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ملخص البحث
يعالــج البحــث خصائــص تفــسير القــرآن الكريــم عنــد أمير المؤمــنين )عليــه 
ــسيره  ــذرات تف ــة في ش ــدلالات العميق ــامية وال ــاني السََّ ــامين المع ــسلام( ومض ال
ــثّّ  ، والإيضــاح، وفــرادة في ب ــبنيِّن التــي صــدرت مــن نبــع صــافٍٍ، وقــدرة على الت

الأفــكار والشروحــات.
إنّّ البحــث في نتــاجٍٍ فكــرٍيٍّ لعظيــمٍٍ مــن عــظماء الإنســانيّّة ألا وهــو أمير المؤمــنين علي 
ّـة،  ّـة، والفقهي� ــات: العلمي� ــه ملآى بالنّتّاج ــسلام(؛ فحيات ــه ال ــب )علي ــن أبي طال ب
ّـة، والاجتماعي�ّـة، والديني�ّـة، وغيرهــا... ارتأيــت أن أُُســلّّط  والرســاليّّة، والاقتصادي�
ـَه )عليــه  الضََّــوء على شــذرات مــن فكــره التفــسيري للقــرآن الكريــم؛ عــلامًا أن�

ّـة في مــوارد تفــسيره للقــرآن الكريــم. الــسلام( قــد جمــع جميــع المناهــج التفسيري�
الكلمات المفتاحية: القرآن، الإمام علي، المصاحبة، التفسير.
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Abstract

The study deals with the characteristics of Quranic interpretation according 

to Imam Ali (Pb). It is one of the intellectual productions of one of the great 

men of all time.
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المقدّّمة:

لا يخفــى على كلّّ باحــثٍٍ علاقــة أهــل 
بالقــرآن  الــسلام(  )عليهــم  البيــت 

الكريــم ولا ســيِِّما الإمــام علي )عليــه 
ل القــرآن بدلالــة  الــسّّلام(؛ فهــم عِِــْدْ
مــة  العالّا وذكــر  الثقــلين،  حديــث 
المجــلسي أنََّ الإمــام علي بــن أبي طالــب 
)صلــوات الله عليــه( قــال لأصحابــه 
ــولُُ الله )صىلّى  ــي رس ــة: »»علّّمن بالكوف
الله عليــه وآلــه( ألــفََ بــابٍٍ  مــن العلــم، 
فقــد  بــاب«،  ألــف  بــاب  كل  ففتــح 
خصََّــه رســول الله )صىلّى الله عليــه وآلــه( 
مــن مكنــون سّرّه بما يخــص أمير المؤمنين 
أكــرم الخلــق عليــه، فــكما خــصََّ الله نبيــه 
)صلى الله عليــه وآلــه( خــصََّ نبيــه )صلى 
ًـا مــن مكنــون  الله عليــه وآلــه( أخــاه علي�
ــه،  ــن قوم ــدًًا م ــه أح ــص ب سّرّه بما لم يخ
مــن دون  فتوارثنــا  إلينــا  حتــى صــار 

أهلنــا)1(.

ويمكــن القــول: إنََّ جهــوده في مجــال 
علــوم القــرآن لا تعــد ولا تحصى بنــاءًً 
إذ  المجــلسي،  مــة  العالّا ذكــره  مــا  على 

ــادة في هــذا العلــم، فقــد  ــه الري كانــت ل
كتابــه  في  الأمين  محســن  الســيد  ذكــر 
ــن عقــدة  ــقالًا عــن اب ــان الشــيعة( ن )أعي
الكــوفي: أنّّ للإمــام علي )عليــه الــسلام( 
ًـا مــن أنواع علــوم القــرآن)2(. ســتين نوع�
)عليهــم  البيــت  أهــل  أئمــة  فــكان 
صّّّ  ـّفين ببيــان النـ� الــسلام( هــم الُمُكل�
جدّّهــم  لتكليــف  امتــدادًًا  الُمُعجــز 
الله  ىلَّىَصَ  ( الكريــم  الرســول  الأعظــم 
ــدًًا  ــك تحدي ــلّّم()3(، وذل ــه وس ــه وآل علي
رِِْ  ك�ِذِّ لََْ ال في قولــه تعــالى: ﴿فََاسْْــأََلُُوا أََه�
ُـونََ﴾)4(، وقولــه أيضًًا:  إِنِ كُُنت�مُْْ لا تََعْْلََم�
اسِِــخُُونََ  هَُُ إِالَّا الله وََالَرَّ مَُُ تََأْْوِِيل� ﴿وََمــا يََعْْل�
على  تحت�ـّم  هنــا،  مــن  العلــم﴾)5(؛  في 
ّـة )عليهــم الــسلام( بيــان الدلالــة  الأئم�
وتعديــل  القــرآنّيّ،  للنــصّّ  الأصــحّّ 
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بــأنََّ  ذلــك  لــه؛  السّّــديد  غير  الفهــم 
ــدًًا فينــأى في بيانــه  المـفرسّر قــد يشــطّّ بعي
ُـفضي إلى  لمضمــون نــصّّ قــرآنّيّ مــا؛ مــا ي�

أن ينتهــي إلى معنــى لا يبتغيــه النــصّّ 
نصــوص  مضــامين  مــع  تقاطــع  قــد 
قرآنيــة أخــر؛ ومــن أجــل الحــدّّ مــن 
تنامــي تلــك التصــوُُّرات كلّّهــا ســعى 
ا وواقعي�ـّا وفعّّــاالًا  الأئمــة ســعيًًا جــاّدًّ
ــديدة؛  ــارات غير السّّ ــك المس ــاء تل لإنه
في  الأكبر  الأثــر  بذلــك  لهــم  فــكان 
ّـة  ــات التفسيري� ــك الاتجاه ــح تل تصحي
ــا؛ ولّمّا  ــل عنه ــاء البدي ــة، وإعط المغلوط
ّـة )عليهــم الــسلام( جملــة مــن  كان للأئم�
تأسّّــس  الفاعلــة؛  الإســهامات  تلــك 
هــذا الجهــد البحثــيّّ على قــراءة تلــك 

الإســهامات قــراءة علمي�ـّة واعيــة.
وبعــد انتقــال رســول الله )صىلّى الله عليــه 
وآلــه( إلى الرفيــق الأعلى، تــوىلّى أهــل 
البيــت والفقهــاء مــن الصحابــة توجيــه 

الإمــام  هــؤلاء  طليعــة  وفي  الأمــة، 
علي بــن أبي طالــب )عليــه الــسلام(؛ 
ــم  ــبق له ــا لم تس ــاس قضاي ــدّّت للن إذ ج

أن  المســلمين  مــن  تتطلــب  قبــل  مــن 
ــكان  ــا، ف ًـا صحيحًً ــكمًاً شرعي� ــدوا ح يج
ــم الملاذ الآمــن والحصــن  القــرآن العظي
ــتنباط  ــه لاس ــون إلي ــذي يلتجئ ــع ال المني
فــإن  آياتــه،  مــن  الشرعيــة  الأحــكام 
ــذاك، وإالّا لجأوا إلى  ــم ف ــازوا بمبتغاه ف
فيهــا  لم يجــدوا  فــإن  الشريفــة،  السُُّــنة 
اجتهــدوا وأعملــوا رأيهــم على ضــوء 

القواعــد الكليــة للكتــاب والســنة.
يجــدّّ  مــا  كلِِّ  في  منهجهــم  هــو  هــذا 
القــرآن  يقدمــون  الحيــاة.  أمــور  مــن 
الأســاس  المصــدر  بوصفــه  غيره  على 
ــة في نظرهــم  ــع. غير أنّّ الصحاب للتشري
ـًا  أحيان� يتّّفقــون  كانــوا  القــرآن  لفقــه 
ــرى  ًـا أخ ــتنبط، وأحيان� ــم المس على الحك
فتختلــف  الآيــة  فهــم  في  يختلفــون 
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يبحثــون  التــي  المســألة  في  أحكامهــم 
الحامــل  عــدََّة  في  كاختلافهــم  عنهــا، 
وضــع  أهــي  زوجهــا:  عنهــا  المتــوىفّى 

ــهر وعشرا،  ــة أش ــل، أم مضّيّ أربع الحم
أم أبعــد الأجــلين منــهما؟ قــال الله تعالى:
ـذَََرُُونََ  وََي� مِِنْْكُُــمْْ  ـوَْْنََ  يُُتََوََف� ﴿وََاذَِِلَّيــنََ 
بّّصْْــنََ بِأََِفُُنسِِــهَِِنَّ أََرْْبََعََةًً أََشْْــهُُرٍٍ  َ أََزواجًًــا يََ�تَرَ

وقولــه   .)234 )البقــرة/  ا﴾  ً وََعََ�شْرً

ــالِِ أََجََلُُهُُــَنَّ أََن  َ �حْمَ تعــالى: ﴿وأولاتُُ ا�لْأَ
)الــطلاق/ 4(.  ﴾ لََهُُــَنَّ ْ �حَمْ يََضََعْْــنََ 

طالــب  أبي  بــن  علي  الإمــام  فحكــم 
أبعــد  عدّّتهــا  أنّّ  الــسلام(  )عليــه 
الأجــلين، وضــع الحمــل ومضّيّ أربعــة 
ــن  ــر ب ــم عم ــام. وحك ــهر وعشرة أي أش
ــأنّّ عدّّتهــا وضــع الحمــل)6(.  الخطــاب ب
التــي اختلفــوا  وغيرهــا مــن المســائل 

فيهــا.
وقــد شــهد لــه النبــي )صىلّى الله عليــه 
ــه مــع  ــه بالقــرآن وعلاقت ــه( بأعلميّّت وآل

القــرآن كما جــاء في قولــه )صىلّى الله عليــه 
ــاب  ّـاس بالكت ــمُُ الن� ــه(: »»علٌيٌّ أعل وآل
عليــه  الله  )صىلّى  وقولــه  والسُُّــنّّة«)7(، 

ـرُْْآنُُ  وََالْْق� ـرُْْآنِِ،  الْْق� مََــعََ   ٌ »عََ�لِيٌّ وآلــه(: 
َ�لَيَّ  ـرَِِدََا عََ ي� ـَا حََت�ـَى  ق� ِ ل�ـَن يََفْْ�تَرِ مََــعََ علٍيٍ، 

ــوْْضََ«)8(. ا�لْحََ
وكانــت جميــع آيــات القــرآن قــد أملاهــا 
النبــي )صىلّى الله عليــه وآلــه( على علّيّ 
)عليــه الــسلام(، وخطََّهــا علي )عليــه 
كل  »نّّإ  يقــول:  كما  بيــده،  الــسلام( 
آيــة أنــزلها على محمــد )صىلّى الله عليــه 
وآلــه( عنــدي بــإملاء رســول الله وخــطّّ 

يــدي«)9(.
أعلــم  الــسََّلام(  )عليــه  علٌيٌّ  فــكان 
بــالحلال  القــرآن،  بفقــه  الصحابــة 
والحــرام، والأمــر والنهــي، والطاعــة 
)عليــه  قولــه  في  جــاء  كما  والمعصيــة، 
الــسََّلام(: »..... ومــا تــرك شــياًًئ علّّمــه 
الله مــن حلال ولا حــرام، ولا أمــر ولا 
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ــزل  ــاب من ــون، ولا كت ــي، كان أو يك نه
ــة،  ــة أو معصي ــن طاع ــه م ــد قبل على أح
الّاإ علمنيــه وحفظتــه، فلــم أنــس حرفــاًً 

واحــداًً، ثــم وضــع يــده على صــدري 
ــهمًاً  ــي عــلمًاً وف ــملأ قلب ودعــا الله لي أن ي

ونــوراًً«)10(. وحــكمًاً 
إذا كان القــرآن الكريــم هــو الُمُســتقى 
بيــان  في  إليــه  يُُركــن  الــذي  الــزلال 
حقيقــة مــا اختُُلــف فيــه، وكث�ُـرت الآراء 
حولــه في كــثير مــن العلــوم، والمعــارف، 
والعقائديــة،  ـّة،  الفكري� والجوانــب 
ّـة، وغيرهــا، فــإنّّ مــن الأولى  والأخلاقي�
أن يأخــذ تفــسير القــرآن الكريــم ممَّـَـن 
وهــم:  وترجمانــه،  بحملــه،  أولى  هــم 
ــل  ــسلام(؛ الثق ــم ال ــت )عليه ــل البي أه
ــي  ــث النب ــه في حدي ُـعربّر عن ــر ال� الأصغ
»ينِّيإ  وســلّّم(:  وآلــه  عليــه  الله  )صىلّى 
 ُ أك�بَرُ أحََدُُهمــا   ِ ـلَََ�يْنِ الق�َثَّ فيكــم  تــارِِكٌٌ 

ممــدودٌٌ  حبــلٌٌ  الله  كتــابُُ  الآخََــرِِ  مِِــن 

أهــلُُ  تيرتْر  وعِِ الأرضِِ  إلى  ماءِِ  الــَسَّ مِِــن 
َ�لَيَّ  ــرِِدََا ع َـى ي ــا حت� ق ــن يتفَرَّ ما ل ــي وهنَّهإ بيت
الحــوضََ«)11(. وهــم مصــداقٌٌ عظيــم 

والتطــهير؛  العصمــة  مصاديــق  مــن 
لِيُُِذْْهِِــبََ  اللهُُ  يُُرِِيــدُُ  امَاَنَّ  ﴿إِ  : ــاىلَى َعََتَ  ـَاَلَ  ق�
لََْ الْْبََي�تِِْ ويطهركــم  جِْْرِّــسََ أََه� عََنكُُــمُُ ال

.)٣٣ )الأحــزاب:  تطــهيرا﴾ 
العــلماء  رجــوع  يكــن  لم  ـمَََّ،  ث� ومــن 
والســائلين إلى الأئمــة )عليهــم الــسََّلام( 
في كشــف مبــهمات القــرآن، ولا الاتجــاه 
القــرآن أمــرًًا  آيــات  إليهــم في تفــسير 
موضوعي�ـًا  نظــرًًا  كان  بــل  اعتباطي�ـًا؛ 
ــض  ــق، ويرف ــان، والتدقي ــد الإمع يعتم

الارتجــال.
أي�همـّة  على  الدراســة  قامــت  لذلــك، 
علي  الإمــام  عنــد  الكريــم  القــرآن 
وعلاقتــه بالقــرآن مــن جانــب تفــسير 
ــج  ــن المناه ــا م ــرآن وغيره ــرآن بالق الق
ـّة، وذلــك بإيــراد الموضــوع،  التفسيري�
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وطــرح الــنماذج القليلــة التــي كانــت 
في  الــسلام(...  )عليــه  تفــسيره  مــن 
ــام  ــا للإم ــف م ــة لكش ــةٍٍ متواضع محاول

تفسيريــة  وظيفــة  مــن  المؤمــنين  أمير 
ــع  ــد التشري ــاء قواع ــٍمٍّ في إرس ودور مه
الإسلامــيّّ بوصفــه بــاب مدينــة العلــم، 
اســتنادًًا إلى قولــه )صىلّى الله عليــه وآلــه(: 
ــا«)12(،  َ بََا�بُهَ  ٌ وََعََ�لِيٌّ ـمِِْ  الْْعِِل� مََدِِين�ـةَُُ  ـَا  »أََ�ن
ــه  ــم ملازمت ــسََّلام( بحك ــه ال ــو )علي فه
ــه( كان  ــه وآل ــول الله )صىلّى الله علي لرس
أولى الصحابــة اختصاصًًــا بــه، فقــد كان 
أكثــر مــن عُُــرف عنــه تفــسير القــرآن 
بشــأنه:  الله  يقــل رســول  ألم  الكريــم، 

«)13(؟ ـّه أكثرهــم عــلامًا »إ�ن
ّـا  فقــد ذكــر القرطبــي في تفــسيره: »فأم�
ــعلّيّ  ــم، ف ّـد فيه ــن والمؤي� ي ــدرُُ المفرسّر ص
ــه الــسلام[ ويتلــوه  بــن أبي طالــب ]علي
عبــد الله بــن عبــاس، وهــو تجــرّّد للأمــر 
وكمّّلــه، وقــال ابــن عبــاس: مــا أخــذت 

مــن تفــسير القــرآن فعــن علي بــن أبي 
ــب)14(. طال

ثــم إنّّ مدرســة الأئمــة )عليهــم السلام( 

لم تكــن مقــتصرة على جانب من جوانب 
لتشــمل  اتّّســعت  ــا  إهنَّه بــل  المعرفــة، 
كل جوانــب المعرفــة الإنســانية؛ إذ إنّّ 
ــة  تلــك المدرســة هــي المدرســة الُمُحمّّدي
التــي مثََّلــت الشريعــة الإسلامي�ـَة خير 
تمثيــل، وبما أنّّ هــذه الشريعــة شــاملة 
َا في  طَْْرَّنـ� لــكل جوانــب الحيــاة ﴿مََــا فََ
كانــت  لــذا،  ءٍٍ﴾)15(  ْ �شَيْ مِِــنْْ  الْْكِت�ـَابِِ 

الــسّّلام(  )عليهــم  الأئمــة  مدرســة 
ــع مناحــي الفكــر، كعلــوم  شــاملة لجمي
وعلــوم  )العقائــد(،  الديــن  أصــول 
فــروع الديــن )الفقــه(، وعلــوم القــرآن، 
وعلــوم الحديــث، وعلــم الرجــال )رواة 
والنحــو،  اللغــة،  وعلــوم  الحديــث(، 
والشــعر،  الأدب،  وفنــون  والمنطــق، 

والتاريــخ، وغير ذلــك.
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المتواضــع،  البحــث  هــذا  أحــاول، في 
بعــض  تفــسير  مــن  ورد  مــا  تبيــان 
علي  الإمــام  عــن  المباركــة  الآيــات 

)عليــه الــسََّلام( كما أشــارت إليـــه كتــب 
التفــسير والحديــث، وقــد عرضنــا لعــددٍٍ 

المباركــة. مــن الآيــات 
ــذا  ــة، في ه ــذه المجموع ــاري له إنّّ اختي
-كما  تعــدُُّ  قلّّتهــا-  -على  البحــث، 
آثــار  دراســة  ــم  ْهَْفَ  أظــنّّ- محاولــةًً في 
وبخاصــةٍٍ  الــسََّلام(  )عليهــم  الأئمــة 
الإمــام علي )عليــه الــسلام( في مجــال 
ــك  ــواء أكان ذل ــة س ــات القرآني الدراس
ًـا، وأثــر ذلك  تفــسيًرًا، أم بحث�ًـا، أم تعليق�
الكريــم،  بـــالقرآن  العــام  في الاهــتمام 
ّـق بــه مــن جميــع جوانبــه، ومــا  ومــا يتعل�

للتفــسير مــن أثــرٍٍ كــبيٍرٍ في ذلــك.
الهدف:

الوقــوف عنــد مواطــن استشــهاد الإمــام 
علي )عليــه الــسّّلام( بالقــرآن الكريــم 

عبر  الكريــم  القــرآن  تمثيــل  أو  فيهــا، 
ــارة  ــارة، أو ذكــر عب إعــادة صياغــة العب
لها صلــة بالقــرآن، وذلــك للكشــف عــن 

ًـا لكتــاب الله العزيــز في  ّـه كان مصداق� أن�
َـل القــرآن  ث�َمَ ّـه  كل مــا صــدر منــه، أو أن�

ــل. خير تمثي
أهّمّيّّة البحث:

ــة  ــوم الُمُهمّّ ــك العل ــن تل ــض م ــان بع بي
بما  القــرآن،  علــوم  مــن  والمختلفــة 
أُُثــر عــن الإمــام علي )عليــه الــسلام( 
ــا  ــن أوصان ــلين اللذي ــد الثق ــه أح بوصف
وآلــه(  عليــه  الله  )صلى  الله  رســول 
فيكــم  مخلــف  »ينّيإ  بهما:  التمسُُّــك  في 
ّـوا:  الثقــلين، مــا إن سّّتمــكتم بهما لــن تضل�
كتــاب الله وعترتي أهــل بيتــي، وإنهما لــن 
يفترقــا حتــى يــردا عَليَّ الحــوض«، فهــو 
مــن أولئــك الذيــن أجلــوا غوامــض 
القــرآن وعلومــه، وتعمّّقــوا في الكشــف 

عــن أيّّهمتــه، وتأكيــد حقيقتــه.
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لام(: أهّمّيّّة تفسير الإمام علي )عليه الَسَّ

مــن  أربعــة  بالتفــسير  اشــتهر  لقــد 
ــم: علي  ــم، وه ــس له ــة لا خام الصحاب

ــسََّلام( -وكان  ــه ال ــن أبي طالــب )علي ب
بــن  الله  وعبــد  ورئيســهم-  أعلمهــم 
بــن كعــب، وعبــد الله   ّ مســعود، وأُُ�بَيّ
ــع  ــم وأوس ــاس- وكان أصغره ــن عب ب
باعــاًً في التفــسير-)16( أمــا غير هــؤلاء 
فلــم يعهــد عنهــم ســوى النــزر اليــسير، 

ومنهــم: زيــد بــن ثابــت.)17(
هــو  الــسلام(  )عليــه  علي  فالإمــام 
الأقــدر على اســتنطاق القــرآن الكريــم، 
)عليــه  فهــو  ظهوراتــه،  وتشــخيص 
ــسََّلام( يملــك القــدرة على اســتنطاق  ال
والأئمــة  الكريــم  القــرآن  نصــوص 
بعــده،  مــن  عليهــم(  الله  )صلــوات 
الشــاملة  إحاطتهــم  مــن  ـًا  انطلاق�
ــال أمير  ــذا ق ــص، ل ــزول الن ــروف ن بظ
كََِ  »ذََلـ� الــسََّلام(:  )عليــه  المؤمــنين 

ــنْْ  ــقََ وََلََكِِ نَْْ يََنْْطِِ ــتََنْْطِقُُِوهُُ وََل� رُْْآنُُ فََاسْْ الْْق�
أَْْيتِي  َـا ي� مََْ م� ــهِِ عِِل� هُُْ أََالَا إَِنَّ فِيِ ــمْْ عََن� كُُ ُ أُُخْْ�بِرُ
دََائِكُُِــمْْ  وََدََوََاءََ  ا�لْمََايضِي  عََــنِِ  دِِيــثََ  وََا�لْحََ

َـه لا ينطــق  : أن� مُْْ«)18(؛ أْيْ َـا بََيْْنََك� وََنََظ�مََْ م�
ــه القــدرة  ــت ل مـن كان لــكلِِّ أحــدٍٍ إالّا ل
والبــصيرة في اســتنطاقه، لــذا قــال )عليه 
الــسََّلام(: »... ومــا حــرف نــزل الّاإ وأنا 
أعــرف في مــن اُُنــزِِل، وفي أيّّ يــوم، وأيّّ 
موضــع اُُنــزِِل...«)19(. وتلــك الإحاطــة 
الــكيلّي  للبنــاء  إدراكــه  مــن  مســتوحاة 
ّـة  للقــرآن الكريــم، وهكــذا حــال الأئم�

مــن ولــده )عليهــم الــسلام(.
تفــسير الإمــام علي  تنبــع أي�همـّة  أولاًً: 
)عليــه الــسََّلام( مــن شــخصيته التــي 
الأعلــم  أنــه  منهــا  بخصــال  تمي�ـّزت 
ــة الله ورســوله  ــى والأورع خليف والأتق
وقائــد  المتــقين،  وإمــام  العــالمين،  في 
الغــرّّ المحجــلين إلى جنــات النعيــم، وفي 
كل ذلــك يشــهد لــه القــرآن الكريــم 
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عليــه  الله  )صلى  الأعظــم  والرســول 
وآلــه( فعــن رســول الله )صلى الله عليــه 
ـرُْْآنُُ  وََالْْق� ـرُْْآنِِ،  الْْق� مََــعََ   ٌ »عََ�لِيٌّ وآلــه(: 

َ�لَيَّ  ـرَِِدََا عََ ي� ـَا حََت�ـَى  ق� ِ ل�ـَن يََفْْ�تَرِ مََــعََ علٍيٍ، 

ــال: »»علٌيٌّ مــع الحــق  ــوْْضََ«)20(، وق ا�لْحََ
والقــرآن والحــق والقــرآن مــع علٍيٍّ، ولــن 
ــا  ــردا علي الحــوض«، »أن ــى ي ــا حت يفترق
مدينــة العلــم وعلي بابها، فمن أراد العلم 
فليــأت البــاب«، »علٌيٌّ عتبــة علمــي«، 
ــا  ــي م ــبين لأمت ــي«، وم ــاب علم »علي ب

أرســلت بــه مــن بعــدي«، »أعلــم أُُمتــي 
مــن بعــدي علي بــن أبي طالــب«، »أقضى 
أُُمّّتــي وأعلــم أمتــي بعــدي علي«، »يــا 
»أنــا  علمــي«،  وارث  أنــت...  علي، 
»هــذا  واحــدة«،  شــجرة  مــن  وعلّيّ 
علي«؛  مــع  والقــرآن  القــرآن  مــع  علّيّ 
يتنــاصران  أي  نــصيران«؛  »خليفتــان 

ــى  ــل بمعن ــصير: فعي ــدان. والن ويتعاض
ــن  ــد م ــول؛ لأن كل واح ــل أو مفع فاع

المتناصريــن نــاصر ومنصــور«)21(، وفي 
هــذه الروايــات تأكيــد علاقتــه بالقــرآن 
ــان  ــا لا يفترق ــا، وهم ــلامًا وتبلغًً ــهامًا وع ف

أبــدًًا، وأحدهمــا يــنصر الآخــر.
ّـى فتــى بنــي هاشــم في بيــوت  ثانيــاًً: ترب�
الفصاحــة والبلاغة وفي قبيلــة الفصاحة 
والبلاغــة، وفي كنــف أفصــح مــن نطــق 
وشمائلــه  خصالــه  فتعل�ـّم  بالضــاد، 
اكتســب،  مــا  منطقــه  مــن  واكتســب 
فقــد كان للأثــر النبــويّّ ظهــور بنيّن في 
كلامــه، ..فمعلّّمــه الرســول الأعظــم 
كان  ومــن  وآلــه(،  عليــه  الله  )صىلّى 
معلّّمــه الرســول )صىلّى الله عليــه وآلــه( 
ــده  ــضالًا عامَّا يعتق ــه ف ــذ عن ــقََّ أن يأخ ح
ًـا  ــه معصوم� ــن كون ّـة م ــيعة الإمامي� الش
أي أُُلهـم العلــم، فيكــون معلّّمــه الوحــي 
ورســول الله )صىلّى الله عليــه وآلــه( قــال 
أمير المؤمــنين: »فــإذا ســألته أجابنــي، 
نزلــت  فما  ابتــدأني،  عنــه  ســكت  وإذا 
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الّاإ  القــرآن  مــن  آيــة  الله  رســول  على 
أقرانيهــا وأملاهــا علي وكتبتهــا بخطــي، 
ــي  ــالى أن يفهمن ــارك وتع ــا لي الله تب ودع

ويحفظنــي، فما نســيت آيــة مــن كتــاب الله 
ــا  ــه وأملاه ــا فحفظت ــي تأويله ــا علمن َممَّ

علي فكتبتهــا بيــدي«.
بعــد  للقــرآن   ٍ مــف�سّرٍ أوََّلُُ  ـَه  إن� ثالثــاًً: 
وآلــه(  عليــه  الله  )صلى  الله  رســول 
القــرآن  جمــع  مــن  الســابقة  بالدلائــل 
عليــه  الله  )صلى  الرســول  وشــهادة 
الأئمــة  شــهادة  وكذلــك  لــه  وآلــه( 
)عليهــم الــسلام( لــه، وشــهادة المـوالين 
"ومــن  المجــلسي:  قــال  لمدرســتهم، 
وعنــه  القــرآن،  تفــسير  علــم  العلــوم 
إلى  رجعــت  وإذا  فــرع،  ومنــه  أخــذ 
كتــب التفــسير علمــت صحّّــة ذلــك؛ 
بــن  الله  عبــد  وعــن  عنــه  أكثــره  لأنََّ 
ــن  ــال اب ــاس ح ــم الن ــد عل ــاس، وق عب
إليــه،  وانقطاعــه  ملازمتــه  في  عبــاس 

لــه:  وقيــل  وخريجــه،  تلميــذه  وإنــه 
أيــن علمــك مــن علــم ابــن عمــك؟ 
إلى  المطــر  مــن  قطــرة  كنســبة  فقــال: 

البحــر المحيــط")22(، وكذلــك شــهادة 
مدرســة  لــغير  المنتــمين  أي  الآخريــن 
أهــل البيــت )عليهــم الــسلام(، فقــد 
جــاء عنهــم أن الإمــام علي كان صــدر 
المفسريــن  عنــد  مــا  وكل  المفسريــن، 
ترجمــان  يعــدّّ  الــذي   - عبــاس  وابــن 
القــرآن - فمنــه، وهــو أعلــم النــاس 
ــلوني  ــه: س ــه قول ــد ورد عن ــرآن، فق بالق
عــن كتــاب الله، فهــو كالغديــر الــذي 
يــروي جميــع النــاس بــخلاف الصحابــة 
الواحــد  يــروي أحدهــم عــن  الذيــن 
ــي:  ــسير القرطب ــاء في تف ــنين، ج أو الاث
ــم  ّـد فيه ــن والمؤي� ي ــدر المفرسّر ّـا ص »فأم�
فــعلّيّ بــن أبي طالــب ]عليــه الــسلام[ 
ويتلــوه عبــد الله بــن عبــاس، وهــو تجــرََّد 
عبــاس:  ابــن  وقــال  وكمََّلــه،  للأمــر 
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مــا أخــذت مــن تفــسير القــرآن فعــن 
ــن  ــن أبي طالــب... وعــن عامــر ب علي ب
واثلــة قــال: شــهدت علي بــن أبي طالــب 

]عليــه الــسلام[ يخطــب فســمعته يقــول 
في خطبتــه: ســلوني، فــو الله لا تســألوني 
عــن شيء يكــون إلى يــوم القيامــة إالّا 
ــاب الله،  ــن كت ــلوني ع ــه، س ــم ب حدثتك
ــلٍٍ  ــا أعلــم أبلي ــة إالّا أن فــو الله مــا مــن آي
نزلــت  ســهلٍٍ  في  أم  بنهــار  أم  نزلــت 
قــال:  مسروق  وعــن  جبــل...  في  أم 
الله  ]صلى  محمــد  أصحــاب  وجــدت 
عليــه وآلــه وســلم[ مثــل الإخــاذ يــروي 
الاثــنين،  يــروي  والإخــاذ  الواحــد، 
والإخــاذ لــو ورد عليــه النــاس أجمعــون 

لأصدرهــم")23(.
التفسيريــة  الوظيفــة  وجــوب  دواعــي 

الــسّّلام(: )عليهــم  الأطهــار  للأئمّّــة 
ــان  ــم، وبي ــرآن الكري ــتنطاق الق كان اس
مجملــه، وكشــف دلالاتــه، وتوضيــح 

عجائبــه،  عــن  والإخبــار  أحكامــه، 
الــعبر  وبيــان فضائلــه، والإرشــاد إلى 
في  تتــجىلّى  ســامية  همّّــة  َمَ قصصــه،  في 

مــا أفصــح عنــه الإمــام الكاظــم )عليــه 
نحــن  ورثنــا  »وقــد  بقولــه:  الــسّّلام( 
هــذا القــرآن الــذي فيــه مــا تــسير بــه 
البلــدان، وتحيــي  بــه  الجبــال، وتقطــع 
بــه الموتــى، ونحــن نعــرف الماء تحــت 
الهــواء، وإن في كتــاب الله لآيــات مــا 
يــراد بهــا أمــر الّاإ أن يــأذن الله بــه مــع مــا 
قــد يــأذن الله م�ّـا كتبــه الماضــون، جعلــه 
يقــول:  الله  نّّإ  الكتــاب،  أُُمّّ  في  لنــا  الله 
رَْْضِِ  ءِِامَاَسَّ وََا�لْأَ  ﴿وََمََــا مِِــنْْ غََائِب�ـةٍٍَ يفِي الــ
َمَُّ  بُِيٍِنٍ﴾)24( ثــم قــال: ﴿ث� إِالّا يفِي كِت�َـابٍٍ م�
أََوْْرََثْْن�ـَا الْْكِت�ـَابََ اذَِِلَّيــنََ اصْْطََفََيْْن�ـَا مِِــنْْ 
ـَا﴾)25(، فنحــن الذيــن اصطفانــا  عِِبََادِِ�ن
، وأورثنــا هــذا الــذي فيــه  الله عــزّّ وجــَلَّ

شيء«)26(. كل  تبيــان 
لا تنفــكّّ الوظيفــة التفسيريــة للقــرآن 
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فهــم  الطاهــرة،  الــعترة  عــن  الكريــم 
ــول  ــم الرس ــة عل ــاب، وحمل ــة الكت ورث
ىلَّىَصَ الله عليــه وآلــه وســلّّم(، بنــاءًً على  (

ىلَّىَصَ الله عليــه وآلــه وســلّّم(:  قولــه )
»ينّيإ تــارك فيكــم مــا إن سّّتمــكتم بــه لــن 
ـّوا؛ كتــاب الله عــزّّ وجــلّّ حبــل  تضل�
ممـدود، وعترتي أهــل بيتــي، ولــن يفترقــا 

حتــى يــردا علّيّ الحــوض«)27(.
)عليهــم  البيــت  أهــل  أئمــة  فتفــسير 
وظيفــة  الكريــم  للقــرآن  الــسلام( 
والتفصيــل،  بالبيــان  ـّل  تتكف� شرعيــة 
ىلَّىَصَ  فموضعهــم منــه كموضــع النبــي )
القــرآن  مــن  وســلّّم(  وآلــه  عليــه  الله 
الكريــم موضــع بلاغ وبيــان، فهــم بــاب 
مـؤدُُّون  ــه، وال ــتودع حكمت ــه، ومس علم
ــول  ــول رس ــيد لق ــك تجس ــه، وفي ذل عن
الله )صلى الله عليــه الــسلام(: »يحمــل 
ــون  ــدول ينف ــرن ع ــن في كِلِّ ق ــذا الدي ه
عنــه تأويــل المبطــلين، وتحريــف الغالين، 

الــكير  ينفــي  الجاهــلين، كما  وانتحــال 
ــد«)28(، وذلــك مخصــوص  ــث الحدي خب
ــم  ــسلام( وه ــم ال ــت )عليه ــل البي بأه

ــل،  ــرد الأكم ــل، والف ــداق الأفض المص
أبي  بــن  علي  المؤمــنين  أمير  ويُُعــرّّف 
أعلــم  أنــه  الــسلام(،  )عليــه  طالــب 
النــاس بعــد رســول الله )صىلّى الله عليــه 
ويؤكّّــد  العظيــم،  الله  بكتــاب  وآلــه( 
هــذا الأمــر مــرارًًا، كما قــال: »مــا نزلــت 
على رســول الله صىلّى الله عليــه وآلــه آيــة 
ــالى  ــه الله تع ــرآن، ولا شيء علّّم ــن الق م
مــن حلال أو حــرام، أو أمــر أو نهــي، 
كان  شيء  أو  معصيــة،  أو  طاعــة،  أو 
أو يكــون الّاإ وقــد علّّمنيــه وأقرأنيــه، 
وأخبرني  بخطّّــي،  وكتبتــه  َ�لَيَّ  ع وأملاه 
بتأويــل ذلــك وظهــره وبطنــه، فحفظتــه 
ًـا. وكان رســول الله  ثــم لم أنــسََ منــه حرف�
)صىلّى الله عليــه وآلــه( إذا أخبرني بذلــك 
كلــه يضــع يــده على صــدري، ثــم يقول: 
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، ونــورًًا،  اللهــمّّ املأ قلبــه عــلامًا وفــهامًا
ـًا، وعلّّمــه ولا  ، وإيما�ن ، وحــكامًا وحــلامًا
ــه  ــت ل ــه، فقل ــه ولا تنس ــه، واحفظ هّّجتُجل

ــا رســول  ــأبي أنــت وأمــي ي ــوم: ب ذات ي
النســيان؟  علّيّ  تتخــوّّف  هــل  الله، 
فقــال: يــا أخــي، لســت أتخــوّّف عليــك 
أخبرني  وقــد  الجهــل،  ولا  النســيان 
الله تعــالى أنــه قــد اســتجاب لي فيــك، 
بعــدك.  يكونــون  الذيــن  ولشركائــك 
نَْْ شركائــي؟  قلــت: يــا رســول الله، وم�
ــه  ــرن الله طاعتهــم بطاعت ــن ق ــال: الذي ق
ــول  ــا رس ــم ي ــن ه ــت: م ــي. قل وبطاعت
الله؟ قــال: الذيــن قــال الله تعــالى فيهــم: 
الله  أََطِيِعُُــوا  آمََن�ـُوا  اذَِِلَّيــنََ  ــا  َ أََ�يُّهَ ـَا  ﴿ي�
رِِْ منكــم﴾ سَُُرَّــولََ وََأُُويلِي الأَم� ُـوا ال وََأََطِيِع�
نَْْ هــم؟ قــال:  )29(. قلــت: يــا نبــيّّ الله، م�

قــون  هــم الأوصيــاء بعــدي، ولا يتفَرَّ
هاديــن  الحــوض،  علّيّ  يــردوا  حتــى 
مهــدِيِّين، لا يضّرّهــم كيــد مــن كادهــم، 

مــع  هــم  خذلهــم،  مــن  خــذلان  ولا 
ــه،  القــرآن، والقــرآن معهــم، لا يفارقون
ولا يفارقهــم، بهــم تنــتصر أُُمّّتــي، وبهــم 

يُُمطــرون، وبهــم يُُدفــع الــبلاء، وبهــم 
يــا  قلــت:  الدعــاء.  لهــم  يُُســتجاب 
ــا  ــت ي ــال: أن هم لي. ق ــِمِّ ــول الله، س رس
ــده على  ــذا، ووضــع ي علي، ثــمّّ ابنــي ه
ــع  ــذا، ووض ــي ه ــم ابن ــن، ث رأس الحس
يــده على رأس الحــسين، ثــم ابنه ســميك 
يــا أخــي ســيد العابديــن، ثــم ابنه يســمى 
محمــدا، باقــر علمــي، وخــازن وحــي 
وإمامًًــا  عشر  اثنــي  تكملــة  ثــم  الله... 
مــن ولــدك إلى مهــدي أمــة محمــد )صََىلَّى 
يــملأ  الــذي  وســلّّم(  وآلــه  عليــه  الله 
ــه  ــت قبل ــدلاًً كما مُُلئ ــطاًً وع الأرض قس
ــام  ــار الإم ــد ص ــورا«)30(، وق ــلمًاً وج ظ
علي )عليــه الــسلام( خلــف رســول الله 
)صىلّى الله عليــه وآلــه( وبأمــرٍٍ منــه )صىلّى 
ــرآن)31(.  ــسير الق ــه( في تف ــه وآل الله علي
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الــسََّلام(  )عليــه  الإمــام  كان  لهــذا، 
يدعــو النــاس مــرارًًا أن يســألوه عــن 
ــم لم يجــدوا  القــرآن، وكان يُُصّرّح بأهنّه

بعــده أحــدًًا يخبرهــم بأمــر القــرآن كما 
يخبرهــم هــو )عليــه الــسََّلام()32(، وكان 
يصــف نفســه بالقــرآن الناطــق وترجمــان 

القــرآن)33(
كما يُُعــدّّ علــم التفــسير مــن العلــوم التــي 
أُُخــذت مــن الإمــام علي )عليه الــسََّلام( 
والــذي انتقــل للأجيــال القادمــة وانتشر 
ــاس وكان  ــن عب بوســاطته وبوســاطة اب
هــذا  أخــذ  ـّه  بأن� يُُصّرّح  عبــاس  ابــن 

ــسََّلام()34( ــه ال ــن علي )علي ــم م العل
:)( الأنواع التفسيرية للإمام علي

إنََّ دراســة منهــج تفــسير الإمــام علي 
التفسيريــة،  أحاديثــه  في  وطريقتــه 
على  التفسيريــة  الأنــواع  لنــا  يكشــف 

الآتي: النحــو 
ــات الأحــكام، ومنهــا على  ــيين آي 1- تب

ســبيل التمثيــل:
فََاغْْسِِــلُُوا  ةِِالَاَصَّ   الــ إِىلَى  قُُمْْت�ـمُْْ  ﴿إِذََِا  أ( 
ِق﴾  الَمَرافـ� إلى  وََأََيْْديكُُــمْْ  وُُجُُوهََكُُــمْْ 

.)6 )المائــدة/ 
كلِِّ  عنــد  يتوضــأ  كان  علي�ـًا  أنّّ  روي 
صلاة الوضــوء؛ لأنََّ ظاهــر الآيــة يــدل 

صلاة)35(. لــكل  الوضــوء  على 
الشــهر  مِِنكُُــم  شََــهِِدََ  ﴿فََمََــنْْ  ب( 

.)١٨٥  / )البقــرة  فليصُُمــه﴾ 
ـّه قــال:  روي عنــه )عليــه الــسلام( أن�
»مــن أدركــه رمضــان وهــو مقيــم ثــم 

ســافر بعــد، لزمــه الصــوم«)36(.
دََالَاهُُــَنَّ  أََوْْ يُُرْْضِِعْْــنََ  دََِاتُُ  ﴿وََالْْوََالـ� ج( 
 )233 )البقــرة/   ﴾ ِ كََامِِــلََ�يْنِ  ِ حََــوْْلََ�يْنِ
شََــهْْرًًا﴾  ـُونََ  ث�الَا ثََ وََفِصََِال�ـهُُُ  ـهُُُ  ل� ْ و﴿وََ�حَمْ

.)١٥ )الأحقــاف/ 
وفي حادثــةٍٍ مشــهورة اســتنتج الإمــام 
علي )عليــه الــسلام( عــن طريــق الجمــع 
بين آيــتين أنّّ أقــل مــدّّة للحمــل ســتة 
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قذفــت  امــرأة  بذلــك  وبــرّّأ  أشــهر، 
تعــالى:  قولــه  خلال  فمــن  بالزنــا)37(، 
شََــهْْراًً﴾  ـُونََ  ثََلاث� وََفِصََِال�ـه�ُ  ـه�ُ  ل� ْ ﴿�حَمْ

تعــالى:  وقولــه   ،)١٥ )الأحقــاف/ 
ــقمان/ ١٤(،  ﴾ )ل ِ ــامََ�يْنِ هُُُ يفِي عََ ﴿وََفِصََِال�
فعندمــا نطــرح مــدّّة الرضاعــة التــي هــي 
أربعــة وعشريــن شــهراًً مــن الــثلاثين 
والرضاعــة(  الحمــل  )فترة  شــهرا 
فتكــون أقــل مــدّّة للحمــل ســتّّة أشــهر.

2- تبيين مفردات الآيات:
ــم  ــوازم تفــسير القــرآن الكري إنّّ أحــد ل

ــه. ــه وغرائب هــو العلــم بمعــاني مفردات
ــة  يقــول الراغــب الأصفهــاني عــن أهمي
هــذا العلــم: إنّّ العلــم بمعــاني مفــردات 
القــرآن، يُُعــدُُّ مــن الضروريــات الأوليــة 
وتفــسيره)38(.  القــرآن  فهــم  لطالــبين 
التفسيريــة  الأحاديــث  في  والتأمــل 
للإمــام علي )عليــه الــسّّلام(، يــبنيّن أنّّ 
ــه،  ــان غرائب ــرآن وبي ــردات الق شرح مف

التفسيريــة  الأنــواع  أهــم  مــن  يعــدّّ 
التــي قــام بهــا )عليــه الــسلام( وبصــور 

ــا: مختلفــة، منه

3- بيــان المـراد مــن المفــردات وهــو على 
النحــو الآتي:

)الذاريــات/  ذََرْْوًًا﴾  ـَاتِِ  ارِِي� ﴿وََالَذَّ أ( 
.)1

روي أنّّ ابــن الكــوا ســأل أمير المؤمــنين 
ًـا )عليــه الــسلام( وهــو يخطــب على  علي�

المـنبر، فقــال:
قــال:  ذََرْْوًًا﴾؟  ـَاتِِ  ارِِي� ﴿وََالَذَّ مــا 
الريــاح، قــال: فــالحاملات وقــرًًا؟ قــال: 
ا﴾؟  ً َـاتِِ يُُسْرً� ارِِي� السََّــحاب، قــال: ﴿فََا�لْجََ
تِِامَاِسَِّ   ـ ﴿فََا�لْمُُق� قــال:  الســفن.  قــال: 

الملائكــة)39(. قــال:  أََمْْــرًًا﴾؟ 
ن�سَِِ﴾ )التكويــر/  ب( ﴿فََالَا أُُقْْسِِــمُُ بِاِ�لْخُُ

.)١٥
قــال علي )عليــه الــسلام(: هــي النجــوم 
بالليــل،  وتظهــر  بالنهــار،  تخنــس 
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ــر  ــا؛ أي تتأخ ــت غروبه ــس في وق وتكن

تــرى)40(. الــبصر لخفائهــا، فلا  عــن 
َـاتِِ ضََبْْحًًا﴾ )العاديات/  ج( ﴿وََالْْعََادِِي�

.)1
إبــل  ــا  إهنَّه الــسّّلام(:  قــال علي )عليــه 
الحاج تغــدو مــن عرفــة إلى المزدلفــة، 

منــى)41(. إلى  المزدلفــة  ومــن 
 ﴾ ِ مْْــرِِ وََال��ـيَْْ�سِرِ د( ﴿يََسْْــأََلُُونََكََ عََــنِِ ا�لْخََ

.)٢١٩ )البقــرة/ 
الــسّّلام(:  )عليــه  علي  عــن  روي 
الـميسر)42(. همــا  َردُُ  والنـ� الشّّــطرجُُْنْ 
لغــة  إلى  اســتنادًًا  المفــردات  بيــان   -4

العــرب:
ــسير،  ــرب في التف ــة الع ــتناد إلى لغ الاس
يعنــي الاكتفــاء بفهــم العــرب لألفاظــه 
منهــج  وهــو  القــرآن،  نــزول  وقــت 
قويــم وقديــم في تفــسير القــرآن وفهمــه. 
نذكــر في مــا يلي بعــض نماذج هــذا النــوع 
ــة  ــث التفسيري ــسير في الأحادي ــن التف م

ــسّّلام(: ــه ال ــام علي )علي للإم
ـَاتُُ  ق�َلَّ ﴿وََا�لْمُُطََ وجــلََّ:  عــزََّ  قولــه  أ( 
ـرُُُوءٍٍ﴾  ق� ـة�َ  ث�الَا ثََ بِأََِفُُنسِِــهَِِنَّ  صَْْبَّــنََ  َ يََ�تَرَ

.)٢٢٨ )البقــرة/ 
في  قــال  الــسّّلام(  )عليــه  ـَه  أن� روي 
ــرء الحيــض،  ــة: إنََّ الق تفــسير هــذه الآي
توطــأ  لم  طهــر  في  طلّّقــت  إذا  يقــول: 
ــمّّ  ــة ث ــمّّ حيض ــة ث ــتقبلت حيض ــه اس في
ــقضي  ــل تن ــل، فبالغس ــمّّ تغتس ــة ث حيض
ّـه  العــدّّة. وروي عنــه أيضــاًً: )القــرء( أن�

الحيــض)43(.
ــو  ُـرء(، ه ــأنََّ )الق� ــول ب ــن يق ــاك م وهن

)الطهــر()44(.
مََالَاسْْــتُُمُُ   ﴿أََوْْ  وجــلََّ:  عــزََّ  قولــه  ب( 

.)٤٣ )النســاء/  السََِنِّــاءََ﴾ 
َـه )عليــه الــسّّلام( قــال: إنّّ المراد  روي أن�
مــن )لامســتم النســاء(، ليــس الملامســة 
حقيقــة كما يزعــم بعضهــم؛ بــل هــذا 

ــه الجماع)45(. ــيّّ والمـراد من تعــبير كنائ
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5- شرح الآيات وتوضيحها:

إنََّ قــسمًاً مــن تفــسير الإمــام علي )عليــه 
الآيــات  شرح  على  يقــوم  الــسلام( 

الإبهــام  ورفــع  وتوضيحهــا  وبيانهــا 
التمثيــل: ســبيل  وعلى  عنهــا، 

مُُِ  تَْْ عََلََيْْه� )أ( قولــه عــزََّ وجــلََّ: ﴿فََامَا بََك�
ُـوا مُُنظََرِِيــنََ﴾  َـا كََا�ن رَْْضُُ وََم� ءُُامَاَسَّ وََا�لْأَ  الــ

)الدخــان/ 29(.
َـه قــال  روي عــن علي )عليــه الــسلام( أن�
ــن إذا  ــة: »إنّّ المؤم ــذه الآي ــة ه في متابع
ه مــن الأرض  ــه مــصالّا مــات بكــى علي

ــه مــن الــسماء«)46(. ومصعــد عمل
عَُُ  وَْْمََ الَا يََنف� ــلََّ: ﴿ي� ــزََّ وج ــه ع )ب( قول
بٍٍْ  َـى ا�للَّهََ بِقََِل� نَْْ أََت� ُـونََ إِالَّا م� َـالٌٌ وََالَا بََن� م�

سََــلِيِمٍٍ﴾ )الشــعراء/ 88- 89(.
روي عــن علي )عليــه الــسلام( في تفسير 
وََالْْبََن�ـُونََ  »ا�لْمََالُُ  قولــه:  الآيــات  هــذه 
ال�حُُِ حََــرْْثُُ  لَُُ الَصَّ حََــرْْثُُ الدُُّنْْي�َـا، وََالْْعََم�
وََْامٍٍ«)47(. ق� هُُُامَا ا�للَّهُُ �لِأَ ْمََع� دَْْ �يَجْ ــرََةِِ وََق� خِِآلْآ ا

6- تفسير القرآن بالقرآن:
يُُعــدّّ هــذا المنهــج مــن أقــدم المناهــج 
ــي  ــم الت ــرآن الكري ــسير الق الُمُتّّبعــة في تف

أســلم  ولعلــه  الـمفسرون،  ســلكها 
القرآني�ـّة،  المعــارف  نيــل  في  المناهــج 
ــز  والكشــف عــن معــاني الكتــاب العزي
ــسير  ــل التف ــيّّما في حق ــه، ولا س ودلالات
يتصــوّّر  أْنْ  يمكــن  إذ لا  الموضوعــيّّ؛ 
مــن  الميــدان  هــذا  الـمفرسّر في  يلــج  أن 
ــا في  ــج، أم ــذا المنه ــتماد على ه دون الاع
ـّه يحتــل  حقــل التفــسير الترتيبــي، فإن�
ــج  ــة المناه ــن بين بقي ــدارة م ــكان الص م
ــيخ  ــدّّ الش ــد ع ــرى، فق ــة الأخ التفسيري
محمــد هــادي معرفــة هــذه الطريقــة أتقن 
الكريــم)48(،  القــرآن  لتبــيين  مصــدر 
ورأى ابــن تيميــة أنّّ هــذه الطريقــة مــن 
تفــسير  في  وأصحّّهــا  الطــرق  أفضــل 
ــد الرحمــن  ــا الشــيخ عب القــرآن)49(، وأم
أفضــل  "إنّّ  أوضــح:  فقــد  العــك 
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طريقــة في التفــسير هــي تفــسير القــرآن 

بالقــرآن")50(.
إنََّ هــذا النــوع هــو أول نــوع لبيــان مــراد 

تعــالى وأهمهــا، فلا شــك في  كلام الله 
أنََّ القــرآن أنقــى مصــدر لتبــيين القــرآن 
ببعــض،  بعضــه  ينطــق  لأنــه  بنفســه، 

ويشــهد بعضــه على بعــض)51(.
بــل يتفــق المـفسرون كما يــرى الــزركشي 
يــفسر  أن  التفــسير  طــرق  أحســن  أنََّ 
ـِـَلَ في مــكان فقد  القــرآن بالقــرآن، فما أُُجْمِ�
فُُصّّــَلَ في موضــع آخــر، ومــا اخــتُُصر في 

مــكان فإنــه بســط في مــكان آخــر)52(.
المعصــومين  روايــات  إلى  رجعنــا  إذا 
ــق  ــد تطبي ــا نج ــسلام(، فإنن ــم ال )عليه
رواياتهــم  في  كــثيًرًا  القاعــدة  هــذه 
إلى  الُمُتشــابهات  إرجــاع  خلال  مــن 
بين  الجمــع  خلال  ومــن  المحــكمات، 
ــام  الآيــات المطلقــة والمقي�ـّدة، وبين الع
والمنســوخ،  الناســخ  وبين  والخاص، 

وتوضيــح الآيــات المجملــة بوســاطة 
الآيــات المبيّّنــة، وتعــيين مصــداق الآيــة 
بوســاطة الآيــات الأخــرى، فــكل ذلــك 

لمنهــج  فرعي�ـّة  ـًا  طرق� يعــد  أن  يمكــن 
بالقــرآن)53(. القــرآن  تفــسير 

الحديــث  لموســوعات  الُمُتتب�ـّع  إن� 
الشريــف، فــضلًاً عــن بعــض التفــاسير 
ّـه قــد ت�ّـت الإشــارة في أحاديــث  يــرى أن�
عــدة إلى اختصــاص الأئمّّــة )عليهــم 
الــسلام( بمعرفــة تفــسير القــرآن الكريم 
ــرآن كما  لُُْدْ الق ــ ــم عِِ ــم؛ لأنه دون غيره
نَُُرَْ   ْنَْ يُُق� ورد في )حديــث الثقــلين(، وم�
بالقــرآن يكــون أولى مــن غيره بمعرفتــه، 
فــضلًاً عــن كونهــم مــن أهــل البيــت 
الذيــن نــزل القــرآن في بيوتهـم، وأذهــب 
الله عنهــم الرجــس، وطهّّرهــم تطــهيًرًا.
اعتمــد تفــسير القــرآن بالقــرآن جملــة 
ــام علي  ــن الإم ــضلًاً ع ــة ف ــن الصحاب م
بــن أبي طالــب )عليــه الــسلام(، أمثــال: 
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ــعود  ــن مس ــد الله ب ــب، وعب ــن كع أُُبّيّ ب
المنهــج  هــذا  على  ســار  كما  وغيرهــم، 
المعاصريــن،  المفسريــن  مــن  الكــثير 

المنهــج  بهــذا  عــمالًا  أبرزهــم  ومــن 
ــات  ــرى تطبيق ــي، فن ــة الطباطبائ العلام
ــه تفــسير  هــذه القاعــدة هــو مــا يتميــز ب
هــذا  أصالــة  على  ونســتدلّّ  الميــزان. 
المنهــج ومشروعيّّتــه فقــال: حاشــا أن 
ولا  شيء  لــكلّّ  ـًا  تبيان� القــرآن  يكــون 
يكــون تبيانًًا لنفســه، قــال تعالى: ﴿شََــهْْرُُ 
دًًُى  رُْْآنُُ ه� ذَِِي أُُنــزِِلََ فِيِــهِِ الْْق� رََمََضََــانََ ال�
َـانِِ﴾  دََُىٰٰ وََالْْفُُرْْق� نََِ الُلْهُ ِلِّلن�َـاسِِ وََبََن�ِيَِّـاتٍٍ م�

.)185 )البقــرة/ 
ـدَْْ  ق� الن�ـَاسُُ  ــا  َ أََ�يُّهَ ـَا  ﴿ي� تعــالى:  وقولــه 
وََأََزََنلْْن�ـَا  كُُِبَِّرَّــمْْ    ــن  ِمِّ بُُرْْهََــانٌٌ  جََاءََكُُــم 
ــاء/ 174(. ًـا﴾ )النس ُـورًًا مُُّبِيِن� ــمْْ �ن إِلََِيْْكُُ
إنََّ هــذا المنهــج صحيــح لا غبــار عليــه، 
ــد نصّّــت نصــوص الأئمــة )عليهــم  وق
الــسلام( وعــلماء الســلف على صحتــه، 

)عليــه  علي  الإمــام  عــن  روي  فقــد 
الــسلام( في خطبــة يصــف بهــا القــرآن: 
هِِِ  ُـونََ ب� هِِِ وََتََنْْطِق� ونََ ب� ُ بُْْ�صِرُ َـابُُ الله ت� »كِت�

هِِِ وََيََنْْطِـِـقُُ بََعْْضُُــهُُ بِبََِعْْــضٍٍ  وََتََسْْــمََعُُونََ بـ�
وََيََشْْــهََدُُ بََعْْضُُــهُُ عََىلَى بََعْْــضٍٍ«)54(.

لقــد تبلــورت هــذه النظريــة )تفــسير 
واضــح  بشــكل  بالقــرآن(  القــرآن 
مــة محمــد حــسين  المعــالم على يــد العالّا
الطباطبائــي في كتابــه )الميــزان في تفــسير 
ــى منهجــه التفــسيري  ــد بن ــرآن(، فق الق
على  مســتدالًّا  الأســاس  هـــذا  علـــى 
صحــة منهجــه بما ورد عــن الإمــام علي 
وأهــل بيتــه )عليهــم الــسلام( فقــد قــال 
ــه  ــال علي )علي ــسيره: "وق ــة تف في مقدم
في  مــا  على  القــرآن  يصــف  الــسََّلام( 
النهــج ينطــق بعضــه ببعــض ويشــهد 
بعضــه على بعــض -الخطبــة-، هــذا هــو 
الطريــق المســتقيم، والصراط السّّــوي 
ــه  ــرآن وهدات ــو الق ــلكه معلم ــذي س ال
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أنّّ  ًا  مُُبيّّنـ� عليهــم")55(،  الله  صلــوات 
بالاســتعانة  يكــون  أن  التفــسير يجــب 
ــة بأختهــا، "فما أجمــل في  على تفــسير الآي

ــر،  ــع آخ ــد فُُرسّر في موض ــه ق ــكان فإن م
ومــا اخــتصر في مــكان فقــد بســط في 

ــر")56( ــع آخ موض
وهــذا الأمــر يكشــف بــجلاء أنّّ أول 
المنهــج هــو الإمــام  مــن أسََّــس لهــذا 
ــدُُ هــذا الميــدان؛  أمير المؤمــنين، فهــو رائ
بين  الله  »وكتــاب  قولــه:  عنــه  ورد  إذ 
ُـم ناطــقٌٌ لا يََعْْي�َـا لســانُُه، وبََيْْتٌٌ لا  أظْْهُُرِِك�
ُـه...  ــزََمُُ أعْْوا�ن ــزٌٌّ لا هتُه هُُُ، وعِِ ــدََم أركا�ن ْ �تُهْ
ــه،  ــه، وتنطقــون ب ــاب الله تــبصرون ب كت
وتســمعون بــه، وينطــق بعضــه ببعــض، 
ويشــهد بعضــه على بعــض، ولا يختلــف 

عــن  بصاحبــه  يخالــف  ولا  الله،  في 
الله«)57(.

)عليــه  علي  الإمــام  اســتعمل  لقــد 
الــسلام( هــذا المنهــج أي تفــسير القــرآن 

لكشــف  المبــارك  تفــسيره  في  بالقــرآن 
ــنتبنيّن  ــة كما س ــة أو المبهم ــاني المجمل المع

مــن الــنماذج الآتيــة:

ــنََ  َـادِِيََ اذَِِلَّي َـا عِِب� لُْْ ي� ــة ﴿ق� ــسير آي - تف
مِِــن  تََقْْنََطُُــوا  أََفُُنسِِــهِِمْْ الَا   ٰ عََ�لَىٰ ـُوا  ف� َ أََ�سْرَ

ًـا﴾  يِع� ُـوبََ �جَمِ رُُِ الذُُّ�ن ــةِِ الله إَِنَّ الله يََغْْف� َ �حْمََرَّ
ـرُُِ  يََغْْف� ﴿إَِنَّ الله الَا  بآيــة  )الزمــر/ 33( 
كََِ﴾  لـ� �ذَٰٰ دُُونََ  مََــا  ـرُُِ  وََيََغْْف� هِِِ  بـ� كََ  َ أََن يُُ�شْرَ

إنــه  حيــث  مــن   )58()48 )النســاء/ 
أنّّ  يمكــن أن يظــنّّ مــن الآيــة الأولى 
ًـا لكــن  الله قــد يغفــر كل الذنــوب مطلق�
بملاحظــة الآيــة الثانيــة يســتثني مــن 
الشرك  ذنــب  الــربّّ،  غفــران  مطلــق 

ــالله. ب
قَْْسَّفِِ ا�لْمََرْْفُُوعِِ﴾ )الطور/ 5( - ﴿وََال

ــسلام(  ــه ال ــام علي )علي ــن الإم روي ع
ــقْْفِِ  ﴿وََالَسَّ آيــة  تفــسير  في  قــال  ـّه  أن�
ــة  ــتناد آي ــور/ 5( وباس ُـوعِِ﴾ )الط ا�لْمََرْْف�
ــمْْ  ــا وََهُُ ْفُُوظًً ــقْْفًًا �مَّحْ ءََامَاَسَّ سََ  ــ َـا ال ﴿وََجََعََلْْن�
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َـا مُُعْْرِِضُُــونََ﴾ )الأنبيــاء/ 32(  تَتِهَ نَْْ آيََا ع�

ــسماء)59(. ــو ال ــوع ه ــقف المرف أنّّ الس
مِْْ...﴾  تََْ عََلََيْْه� اطََ اذَِِلَّيــنََ أََنْْعََم� َ - ﴿�صِرَ

)الفاتحــة/ 7(:
الــسلام(  )عليــه  المؤمــنين  أمير  فرسّر 
ــم عليهــم بآيــةٍٍ قرآني�ـةٍٍّ أخــرى في  الُمُنَعَ
اطََ اذَِِلَّيــنََ  َ تفــسيره قولــه تعــالى: ﴿�صِرَ
 )7 )الفاتحــة/  عََلََيْْهِِــمْْ...﴾  أََنْْعََمْْــتََ 
الذيــن  صراط  اهدنــا  قولــوا  ))أي 
لدينــك  بالتوفيــق  عليهــم  أنعمــت 
وطاعتــك لا بــالمال والصحّّــة، فإنهــم 
ــال:  ــاقًًا، وق ّـارًًا أو فسّّ ــون كف� ــد يكون ق
َـن يُُط�عِِِ  هــم الذيــن قــال الله تعــالى: ﴿وََم�
مَََ  عَََ اذَِِلَّيــنََ أََنْْع� سَُُرَّــولََ فََأُُو�لَٰٰ�ئكََِ م� الله وََال
يــقِِيَنَ  ِدِِّصِّ وََال يَنَِيِِّ  البـ�َنَّ ــنََ  ِمِّ عََلََيْْهِِــم  الله 
يَنَ وََحََسُُــنََ أُُو�لَٰٰ�ئكََِ  ــا�لِحِِ وََالشُُّــهََدََاءِِ وََالَصَّ
ــا يكــون الإمــام  ًـا﴾)60((()61(، وهن رََفِيِق�
القــرآن  فرسّر  قــد  الــسلام(  )عليــه 
هــذا  نهــج  مــن  أوّّل  ويُُعــدُُّ  بالقــرآن، 

النمــط مــن التفــسير بعــد رســول الله 
وآلــه(. عليــه  الله  )صىلّى 
7- تفسير القرآن بالسُُّنّّة:

مــن المناهــج القديمــة لتفــسير كتــاب 
والاســتناد  الرجــوع  الكريــم،  الله 
تفــسير  وهــو  الصحيحــة،  السُُّــنّةّ  إلى 
ــول؛  ــور أو بالمنق ــسير بالمأث ــرف بالتف يع
ــو  ــلمين ه ــد المس ــه عن ــع علي لأنََّ المجم
والُمُبــهمات  الُمُجــملات  مــن  كــثيراًً  أنّّ 
النبــي  قبــل  مــن  ت  قــد فُُرسّر القرآنيــة 
اعتنــى  وقــد  وآلــه(.  عليــه  الله  )صىلّى 
الإمــام علي )عليــه الــسّّلام( كــثيراًً بهــذا 

القــرآن وتفــسيره. المنهــج في فهــم 
وهنــاك بعــض الأمثلــة لهـذا النــوع مــن 
ــسّّلام(  ــه ال ــام )علي ــد الإم ــسير عن التف

ــا: ومنه
عََىلَى  ﴿حََافِظُُِــوا  وجــلََّ:  عــزََّ  قولــه  أ( 
ُـوا  ةِِالَاَصَّ الْْوُُسْْــطََى وََقُُوم�  وَََاتِِ وََالــ ل�َصَّ ال

.)238 )البقــرة/  تِِيَِنَ﴾  قََا�نـ لله 
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َلَِ أنََّ الإمــام )عليه السلام( واســتناداًً  نُُق�
ــه  ــول الله )صىلّى الله علي ــث رس إلى حدي
وآلــه( في يــوم الأحــزاب: »شــغلونا عــن 

الــصلاة الوســطى صلاة الــعصر، ملأ الله 
بيوتهـم وقبورهــم نــارًًا«)62(

)الــصلاة  مــن  الـمراد  يقــول  كان 
الــعصر)63(. صلاة  هــي  الوســطى(، 
تََنِب�ـُوا  ْ �تَجْ ﴿وََإِنِ  ب( قولــه عــزََّ وجــلََّ: 
عََنكُُــمْْ  ـرِْْ  نُُكََف� عََن�ـهُُْ  تُُنْْهََــوْْنََ  مََــا  رََِ  كََبََائـ�
 ﴾ ـدُْْخََالًا كــريامًا سََــئََِيِّاتِكُُِمْْ وََنُُدْْخِِلْْكُُــم م�

.)٣١ )النســاء/ 
ــه،  ــن أبي ــة، ع ــن أبي حثم ــهل ب ــن س ع
قــال: إني لفــي هــذا المســجد، مســجد 
ــه الــسلام[ يخطــب  الكوفــة، وعلي ]علي
النــاس على المـنبر يقــول: يــا أيهـا الناس، 
الكبائــر ســبع فأصــاخ النــاس، فأعادهــا 
ــألوني  ــال: لم لا تس ــم ق ــرات، ث ثلاث م
عنهــا؟ قالــوا: يــا أمير المؤمــنين، ما هي؟ 
النفــس  وقتــل  بــالله،  الإشراك  قــال: 

التــي حــرّّم الله، وقذف المحصنــة، وأكل 
مــال اليتيــم، وأكل الربــا، والفــرار يــوم 

ــرة)64(. ــد الهج ــرب بع ــف، والتع الزح

هــذا البيــان مــن الإمــام )عليــه الــسّّلام( 
الله  رســول  مــن  حديــث  على  مبنــيٌٌّ 

)صىلّى الله عليــه وآلــه( يقــول فيــه:
ــبْْعََ الُمُوبِقِــاتِِ. قيــل: يــا  »اجتََنِبِــوا الَسَّ
كُُرشِّر  ال قــال:  ؟  هُُــَنَّ ومــا  الله،  رََســولََ 
التــي  الَنَّفــسِِ  ــحرُُ، وقََت�ـلُُْ  بــالله، والِسِّ
بــا، وأكْْلُُ  ، وأكْْلُُ الِرِّ م اللهُُ الَّاإ بالَحَــِقِّ حــَرَّ
حــفِِ،  الَزَّ يــومََ  والتــوََيلِّي  اليََتيــمِِ،  مــالِِ 
الغــافِلِاتِِ  الُمُحْْصََنــات�  ـذَْْف�  وق�

.)65 الُمُؤمِِنــاتِِ«)
8-تأويل الآيات:

الرجــوع   : أْيْ ل؛  الأْوْ مــن  التأويــل 
إلى الأصــل، ويقصــد بــه اصطلاحــاًً: 
إرجــاع اللّّغــات ومدلولاتهـا إلى مقاصد 

ـّم)66(. وأغــراض قــد قصدهــا المتكل�
ويمكــن تصنيــف الآيــات التــي وردت 
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في  ومعانيهــا  التأويــل،  مفــردة  فيهــا 

النحــو الآتي: القــرآني على  النــص 
المتشــابه  بإرجــاع  للقــول  تأويــل   .1

إلى المحكــم كما في قولــه تعــالى: ﴿هُُــوََ 
مِِن�ـهُُْ  الْْكِت�ـَابََ  عََلََي�ـكََْ  أََنــزََلََ  ال�ـذَِِي 
ــرُُ  َـابِِ وََأُُخََ ــَنَّ أُُمُُّ الْْكِت� تٌٌامَا هُُ ــكََ ْ َـاتٌٌ �مُّحْ آي�
.)67()7 عمــران/  )آل  َاتٌٌ﴾  مُُتََشََــا�بِهَ
بيــان  أســاس  على  للفعــل  تأويــل   .2
في  ذلــك  ورد  كما  الخارجيــة  حقائقــه 
)عليــهما  موســى  مــع  الخضر  قصــة 
ــي  ــف)68(، فه ــورة الكه ــسلام( في س ال
الِحِكــم والأسرار التــي اكتنهتهــا أفعــال 
ــن  ــت ع ــسََّلام(، وغاب ــه ال الخضر )علي
إدراك الكــثير بمــن فيهــم النبــي موســى 
الطعــام  حقيقــة  أو  الــسََّلام(،  )عليــه 
النبــي  صاحبــا  رآه  الــذي  ومــصيره 
ــهما في  ــسََّلام( في منام ــه ال ــف )علي يوس
الســجن، والعاقبــة المجهولــة لأفعــال 
الإنســان المختــارة؛ إذ ليــس بمقــدور 

الجميــع الاطلاع على مــآل هــذه الأفعال 
ووجههــا الآخــر.

تفــسير  وهــي  الرؤيــا  تأويــل  ومنهــا 

وهــي  المكنونــة،  وحقائقهــا  الأحلام 
غير متاحــة للجميــع كما قولــه تعــالى: 
ِـن  كََُ م� كََُ وََيُُعََم�ِلِّ تََبِيِــكََ رََب� ْ ل�كََِ �يَجْ ﴿وََكََ�ذَٰٰ
حَََادِِيــثِِ﴾ )يوســف/ 6()69(. تََأْْوِِيــلِِ ا�لْأَ
الصحابــة  أعلــم  المؤمــنين  أمير  وكان 
ــسير  ــة التف : معرف ــل؛ أْيْ ــع التنزي بمواق
اًًرسّر لمتشــابهات  ُـف والتأويــل)70(، إذ كان م�
الآخريــن  عــن  ويختلــف  القــرآن، 
بالدرايــة والإحاطة والقــدرة على تأويل 
التفــسير  نشــطت حركــة  فقــد  آياتــه، 
)عليــه  المؤمــنين  أمير  أيــام  والتأويــل 
الــسََّلام( على يــده، ويــد معلّّمــه وملهمه 
رســول الله )صلى الله عليــه وآلــه()71(، 
مــرّّ  على  التفــسير  عــلماء  ـّف  أل� وقــد 
التفــسير،  كتــب  مــن  المئــات  الزمــان 
ــا  ــا لوجده ــد مراجعته ــح لأح ــو أُُتي ول
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ــه  ــام علي )علي ــن كلمات الإم ــو م لا تخل
غير  أو  مبــاشرة  التفــسير  في  الــسََّلام( 
مبــاشرة عبر تلامذتــه لأهميتهــا الكــبيرة، 

ولما تحملــه مــن رؤى ثاقبــة، وبصائــر 
عميقــة؛ بحيــث لا يمكــن غــض النظــر 

عنهــا)72(.
بــالله  التأويــل  يخــصُُّ  والقــرآن 
والراســخين في العلــم بقولــه عــزََّ وجلََّ: 
ــخُُونََ  اسِِ هَُُ إِالَّا الله وََالَرَّ مَُُ تََأْْوِِيل� ــا يعل� ﴿م
ــثير  ــران/ 7( وفي ك مِِْ﴾ )آل عم يفِي الْْعِِل�
مــن الأحاديــث عــرف الأئمــة )عليهــم 
في  الراســخون  هــم  ــم  بأهنَّه الــسّّلام( 

منهــا: العلــم)73(، 
ــه(  ــه وآل أ( قــال الرســول )صىلّى الله علي
مُُِ الن�َـاسََ تََأْْوِِيلََ  تََْ تُُعََل� َـا عََلُيُّ أََ�ن لــعلي: »ي�
ـَا  ( م� ـَالََ )عََيلَي ـرُْْآنِِ بِامَا الَا يََعْْلََمُُــونََ فََق� الْْق�
رََسُُــولََ الله  ـَا  ي� بََعْْــدََكََ  رِِسََــالََتََكََ  ـُغُُ  أََبْْل�
ِـن  مِْْ م� بُرُ الن�َـاسََ بِامَا أََشْْــكََلََ عََلََيْْه� ْ َـالََ: �تُخْ ق�
تََنزِِيــلََ  إِنِّّ  »أََالَا  أو  ـرُْْآنِِ«)74(  الْْق� تََأْْوِِيــلِِ 

ـَه وتفــسيره بعــدي  ّ وََتََأْْويل� ـرُْْآنِِ عََ�لَيّ الْْق�
عليــه«)75(.

ب( نُُقــل أنّّ رجالًا قــد استشــكل في فهم 

بعــض آيــات القــرآن وســأل علي )عليــه 
ت�ْمَْلَْعَْأَـَكَُ أْنْ   ـْدَْ  ق�َوَ الــسََّلام( فأجابــه: »
 ِ يْرَِغَ� ىلَىَعَ  هُُُ  وِِْأَْتَيل� ْنِْ كِِ�تَـابِِ الله  ءٍٍْ�شَيْ م�  رُُبََّ 
بَّّنَئَُُكَ  ــأُُ َسََوَ  ِ �شَرَِبَْ َمَالَاَكَ ال�  ــبِهُُِ  الَاَوَ يُُْشْ نزِِيل�هِِِ  َتَ
ـْنِْ  ــاَءَ الله م� ـِي إِْنْ َشَ ف�َتَْكَْتََفَ  هُُْ  فٍٍَرَ مِِنـ� ــ بَِطَ
لُُْوَْ إِْبْراهيــم )عليــه الــسََّلام(  ـ َكَِ ق� لـ�َذَ
ٰ رََيبِّي سََــيََهْْدِِينِِ﴾  ـَالََ إِينِّي ذََاهِِــبٌٌ إِ�لَىٰ ﴿وََق�

تبــارك  ـه�ُ  ل�ْوَْقََوَ     ،)٩٩ )الصافــات/ 
الله  لِقِــاءََ  يََرْْجُُــو  كََانََ  ﴿مََــنْْ  وتعــالى: 
إََِنَّ أََجََــلََ ا�للَّهِِ لآت﴾ )العنكبــوت/ ٥(  ف�
إَِنِّّ  ُـوثٌٌ ف� ع�ْبَْمَ هَُُ  نُُِ بِن�َأَ م�ْؤْ اَنَ يُُ ْنَْ َكَ ن�ْعَْيَِـي م� 
َـابِِ؛  عِِْلْق� ا ابِِ َوَ َوََ َنَِ الث� تِِآلَآ م� ــَدَ الله  ْعَْوَ
َـاءُُ  اللََّق� ةَِِ، َوَ ي�ْؤْ ي�َلََسَْ بِاِلرُُّ َـا هُُن�َـا  َـاءُُ ه� اللِِّق� َفَ
َـابِِ  َـا يفِي كِِ�ت ــَعَ م� يِ ْمَْ �جَمِ ه�ْفْ ا ثُُْ َفَ ع�َبَْلْ ــَوَ ا هُُ
َكَِ  لـ�َذَ بِ ِي  نـ�ْعَْيَ   ـهَُُ  إَِفَن�  ائ�ـهِِِ  لَِقَ مِِــْنْ  الله 
وَْْمََ  ُـم ي� ِتَُُيَّه� هُُُ ﴿�تَحِ ل�ْوَْقَ  َكَِ  ل�َذََكََوَ    ، َثَْ ع�َبَْلْ ا
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 )٤٤ )الأحــزاب/  سََلام﴾  ـه�َ  يََلْْقََوْْ�ن
ِــم  ْنَْ قُُلُُو�بِهِ نُُامَا ع� ي ِ زَُُولُُ الْإِ� هَُُ الَا ي� ن�ْعَْيَِـي ن�َأَ 

.)76(» يــوم يبعثــوَنَ

ومــن المؤســف أن تفــسير أمير المؤمــنين 
)عليــه الــسلام( للقــرآن الكريــم مــن 
ــتار؛  ــا الس ــدل عليه ــي أُُس ــاسير الت التف
ـّة  لأســباب كــثيرة منهــا: تغييــب الهوي�
ــا أمير  ّـع به ــي يتمت� ّـة الت ّـة العلوي� العلمي�
بــاب  فهــو  الــسلام(  )عليــه  المؤمــنين 
الخلائــق  وأعلــم  الرســول،  مدينــة 
عليــه  الله  )صلى  الله  رســول  بعــد 
الرائــد  فهــو  وغيره،  بالقــرآن  وآلــه( 
الأول لــكل علــم؛ بــل هــو موســوعة 
معــارف متنوعــة، فلــم ينــل هــذه المنزلــة 
مــن  غيره  وفي  التفــسير  في  الســامية 
أو  مكــة  دهاليــز  في  بانزوائــه  العلــوم 
المدينــة، واعتزالــه النــاس بالانكبــاب 
في  والتبحّّــر  القــرآن  مطالعــة  على 
محتــواه؛ وإنََّما كان في قلــب الأحــداث 

ــة  ــة الإسلامي ــالم الأم ــمت مع ــي رس الت
عــن  يغفــل  فلــم  الأول،  عهدهــا  في 
القــرآن، وهــو يقــاوم شــظف العيــش 

وقســوة الظــروف، والقــرآن في صــدره 
ــيفه  ــن بس ــداء الدِِّي ــل على أع ــو يحم وه
وهــو  عينيــه  أمــام  والقــرآن  البت�ـّار، 
يحكــم الــبلاد؛ إذ كان ملازمــاًً للقــرآن 
حتــى  كلّّهــا  والظــروف  الأحــوال  في 
وســكناته،  حركاتــه  في  القــرآن  تجىلّى 
ــه  ــوع إلي ــن الرج ــدًًّا م ــاس ب ــد الن ولم يج
في معرفــة معــاني الآيــات وتفسيرهــا، 
وقــد شــهد رجــال التفــسير عبر التاريــخ 
ــرآن،  ــسير الق ــه في تف ــا روي عن ــرة م كث
وشــهدوا أيضــاًً بتفوّّقــه في هــذا الميــدان، 

التفــسير)77(. إمامهــم في  وأنــه 
وقــد كان الــدور الــذي قــام بــه أهــل 
تفــسير  في  الــسلام(  )عليهــم  البيــت 
وتعليــم  تربيــة  دور  الكريــم  القــرآن 
فقــد  التفــسير،  معــالم  إلى  وإرشــاد 
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عنهــم  المأثــورة  تفاسيرهــم  كانــت 
تفــاسير نموذجيــة كانــوا قــد عرضوهــا 
إلى  ليتعرفــوا  والعــلماء  الأمــة  على 

ــم، وهــذا يــدلّّ  ــسير عنه ــاليب التف أس
تعليــم  على  الشــديد  حرصهــم  على 
الأمــة كيفيــة تفــسير القــرآن الكريــم، 
وإيقافهــم على نكــت وطــرف مــن هــذا 
الــكلام البــارع، فهــم ورثــة الكتــاب 
النــاس  إلى  وحملتــه  الخالــد،  الإلهــي 

كريــم)78(. وأداء  صادقــة  بأمانــة 
الخاتمة:

كان الإمــام علي )عليــه الــسلام( ملازمًًا 
والظــروف  الأحــوال  كلِِّ  في  للقــرآن 
حتــى تجىلّى القــرآن في حركاته وســكناته، 
ولم يجــد النــاس بــدًًّا مــن الرجــوع إليه في 

معرفــة معــاني الآيــات وتفسيرهــا.
لقــد ضــمّّ الإمــام علي )عليه الــسّّلام( في 
ّـة  تفــسيره جميــع أنــواع المناهــج التفسيري�
الصحيحــة، فقــد وجــدت في نماذجــه 

ّـة،  ــسيرات فقهي� ــارة تف ّـة المخت التفسيري�
ــسيرات  ــرآن، وتف ــرآن بالق ــسير الق وتف
أنــه  على  يــدلّّ  مــا  وغيرهــا؛  روائي�ـّة، 

الرائــد الأول للتفــسير بعــد الرســول 
الأكــرم )صىلّى الله عليــه وآلــه(، فــكل 
ّـة منبثقــة منــه وراجعــة  المناهــج التفسيري�

ــه. إلي
ــتقى  ــد اس ــسّّلام( ق ــه ال ــام )علي إنََّ الإم
ــه  ــول الله )صلى الله علي ــن رس ــه م علم
فقــد  الأوحــد؛  معلّّمــه  وهــو  وآلــه( 
ترب�ّـى في حجــره منــذ الصغر، وتكشــف 
الرابطــة الحميمــة  هــذه العلاقــة عــن 
والموقــع  الــسلام(  )عليــهما  بينــهما 
والمكانــة التــي يشــغلها الإمــام )عليــه 
علــوم  بتلقّّيــه  اهتمامــه  مــن  الــسلام( 
الوحــي، وتفــسير كتــاب الله ومــن ذلــك 
ــسير،  ــل والتف ــن التأوي ــرآن م ــوم الق عل
والمحكــم  والمنســوخ،  والناســخ 
ــا. ــام، وغيره ــابه، والخاص والع والمتش



كره
 وف

لام
ل�س

ه ا
علي

لي 
م ع

لإإما
يرة ا

ب�س
ة و

لاغ
الب

هج 
ب ن

كتا
وم 

بعل
نى 

تع

285

..................................................................أ. م. د. زهراء علي دخيل
إنّّ الُمُتصــدّّي لتفــسير القــرآن الكريــم لا 
ــة  ــسير الأئم ــن تف ــتغناء ع ــه الاس يمكن
الميــامين )عليهــم الــسلام(، على الرغــم 

مــن أنّّ مــا وصــل إلينــا عنهــم بشــأن 
القــرآن الكريــم وتفــسيره لا يشــكّّل إالّا 
ــة  ــن حصيل ــون م ــسيًرًا لما يمتلك ــزرًًا ي ن
علمي�ّـة، وثــراء فكــرٍيٍّ ليــس لهما حدود، 
الله،  كتــاب  لفهــم  فيــه سمات أصيلــة 
ًـا،  أبرزهــا تفــسير القــرآن تفــسيًرًا باطني�
والقــول بسلامــة القرآن مــن التحريف، 
وغيرهــا مــن المبــادئ الأساســية لإدراك 

ــم. ــاب الكري ــاني الكت مع
ــم  ــت )عليه ــل البي ــة أه ــار أئم ــد س وق
ــرآني  ــص الق ــم للن ــسلام( في تفسيره ال
على أســاس هــذا المنهــج )منهــج تفــسير 
القــرآن بالقــرآن(، القائــم على الدليــل 
والبرهــان؛ ليمنحــوا هــذا الاتجــاه طابعــاًً 
مميــزاًً، أكســبه ســمة التفــرُُّد، ويصلــوا 
بالآيــات إلى أعلى درجــات فهــم الدلالة 

ــى. على المعن
ــرآن  ــسير الق ــج تف ــج )منه ــذا المنه إنّّ ه
بالقــرآن( في التفــسير هــو منهــجٌٌ مٌٌتفــرِِّدٌٌ 

ــائل  ــن الأنماط والوس ــةًً م ّـل مجموع يُُمث�
ــرُُّد في  ــع التف ــط طاب ــي تضب ــة الت المعياري
تفــسير أهــل البيــت )عليهــم الــسلام(.
)عليــه  علي  الإمــام  تفــسير  أهميــة  إنََّ 
التــي  شــخصيته  مــن  تــأتي  الــسلام( 
ــا  ــة، منه ــة ومعنوي ــخلال ذاتي ّـزت ب تمي�
أنــه الأعلــم والأتقــى والأورع، وهــو 
خليفــة الله ورســوله في العــالمين، وإمــام 
إلى  المحجــلين  الغــر  وقائــد  المتــقين 
جنــات النعيــم، وفي كل ذلــك يشــهد 
ــم  ــول العظي ــم والرس ــرآن الكري ــه الق ل
ــة  ــأتي الأهمي ــه(، وت ــه وآل )صلى الله علي
كذلــك مــن كــون معلّّمــه الأوحــد هــو 
وآلــه(،  عليــه  الله  )صلى  الله  رســول 
ومــن كــون الإمــام ملــهامًا معصومًًــا، 
وتــأتي الأهميــة كذلــك؛ لأن الإمــام عليــاًً 
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المفسريــن  أول  هــو  الــسلام(  )عليــه 
المؤســس  وهــو  منــازع،  بلا  للقــرآن 

المختلفــة. لعلومــه 

توصيات:
الروايــات  بجمــع  الباحثــة  تــوصي 
علي  الإمــام  عــن  الــواردة  التفسيريــة 
بكتــاب  لنهوضهــا  الــسلام(  )عليــه 
تفــسيرٍيٍّ على النحــو التســلسلّيّ يشــمل 
الكريــم،  القــرآن  ســور  مــن  كــثيًرًا 
في  الموضوعــيّّ  التفــسير  نحــو  على  أو 
الأحــكام،  آيــات  أو  العقائــد،  آيــات 
ــإنّّ  ــا، ف ــرآني، أو غيره ــص الق أو القص
مراجعــة مــا جمــع مــن الروايــات المأثورة 
مــن  الــسلام(،  )عليهــم  الأئمّّــة  عــن 
والوصايــا  والكتــب  الأســانيد  خلال 
المجاميــع  في  المبثوثــة  والأحاديــث 

هــذا  في  رحب�ـًا  ـًا  أفق� تفتــح  الحديثيــة 
المجــال.

الروايــات  تأخــذ  أن  الباحثــة  تأمــل 

مجــال  في  البيــت  أهــل  عــن  الــواردة 
في  مكانتهــا  الكريــم  القــرآن  تفــسير 
تفــسير  مجــال  في  الإسلاميــة  المكتبــة 
البيــت  لأهــل  لما  الكريــم،  القــرآن 
)عليهــم الــسّّلام( مــن مكانــةٍٍ علمي�ـةٍٍَ 
ىلَّىَصَ  ث�متُمـّل امتــدادًًا للرســول الأكــرم )
كشــف  في  وســلّّم(  وآلــه  عليــه  الله 
ــرآن  ــيّّ في الق ــاب الإله ــن الخط مـراد م ال
ــإنّّ المشــتغل بتفــسير القــرآن  ــم، ف الكري
الكريــم لا يســعه تــرك مــا ورد عنهــم 
ــم  ــةٍٍ لفه ــن أصال ــه م ــسير، لما في ــن تف م
مــراد الله تعــالى، وإدراك معــاني كتابــه 

الكريــم.
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الهوامش:

)1( بحار الأنوار 46/ 308.
)2( أعيان الشيعة: 1/ 90.

الأعظــم  الرســول  تكليــف  جــرى  إذ   )3(
بتفــسير النــص القــرآني وحتميــة بيــان دلالاتــه 
 َ رََْ لِت�بََُ�يِّنَ ك�ِذِّ في قولــه تعــالى: ﴿وََأََنْْزََلْْن�َـا إِلََِي�كََْ ال
ــرُُونََ﴾  مُْْ يََتََفَََكَّ ه�َلَّ مِْْ وََلََعََ لََِزُِّ إِلََِيْْه�  َـا �ن َـاسِِ م� لِلِن�
قولــه كذلــك:  النحــل: ٤٤(، وفي  )ســورة 
ـُوا  يََتْْل� مِِنْْكُُــمْْ  رََسُُــوالًا  فِيِكُُــمْْ  أََرْْسََــلْْنا  ﴿كما 
ــابََ  ــمُُ الْْكِتِ مُُِلِّكُُ ــمْْ وََيُُعََ يكُُ ــا وََيُُزََِكِّ ــمْْ آيََاتِنِ عََلََيْْكُُ
ُـوا تََعْْلََمُُونََ﴾،  ْ تََكُُو�ن مُْْ مــا �لَمْ ةَََ وََيُُعََمُُِلِّك� وََالِحِكْْم�

)ســورة البقــرة: ١٥١(.
)4( ســورة النحــل: ٤٣، ينظــر: الأمثــل في 

تفــسير كتــاب الله المنــزل 10/ 128.
)5( ســورة آل عمــران 7، وذلــك بنــاءًً على 
ــة  ــة عاطف ــة الكريم ــواو( في الآي ــة )ال أنََّ دلال

ــاب. ــم بالكت ــم العل ــة في حك مشرك
)6( القرطبــي، تفــسير القرطبــي، ج3، ص 

.174
ــل، ج1، ص  ــواهد التنزي ــكاني، ش )7( الحس

.39
الأنــوار، ج22، ص  بحــار  المجــلسي،   )8(

.476
)9( الطبرسي، الاحتجاج، ج1، ص 223.

)10( الكليني، الكافي، ج1، ص 64.
)11( الــطبراني، المعجــم الأوســط 3/ 374، 
الخلاف،  ٤٦٠هـــ(،  )ت  الطــوسي  وينظــر: 
ّـقين، مؤسســة الــنشر  تحقيــق جماعــة مــن المحق�
ــم:  مـدرسين، ق ــة ال ــة لجماع ــيّّ، التابع الإسلام

١/ ٢٧، ١٤٠٧هـــ.
)12( الحــر العــاملي، وســائل الشــيعة، ج27، 

ص 29.
 /9 الزوائــد  مجمــع  الهيثمــي  ينظــر:   )13(

.26  /5 أحمــد  ومســند   ،102
)14( تفسير القرطبي، ج1، ص35.

)15( الأنعام/ 38.
)16( محمــد هــادي معرفــة، التمهيــد في علوم 

القرآن، ج9، ص 187.
)17( الذهبــي، التفــسير والـمفسرون، ج1، 

.64  -63 ص 
)18( نهج البلاغة، ج1، ص 55.

)19( محمــد بــن الحســن الصفــار، بصائــر 
.155 ص  الدرجــات، 

)20( المعجم الأوسط 5/ 125.
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عنــد  الأحاديــث  هــذه  روايــة  يُُنظــر   )21(

.16  /6 الحكمــة:  ميــزان  الريشــهري، 
ــوار، ج41، ص  ــار الأن ــلسي، بح )22( المج

.142
)23( تفسير القرطبي، ج1، ص 35.

)24( سورة النمل: ٧٥.
)25( سورة فاطر ٣٢.

)26( الكليني، الكافي: ١/ ٢٢٦.
)27( الصــدوق، كمال الديــن وتمـام النعمــة، 
ص ٢٣٥، والحديــث يــروى بمضمونــه عنــد 
حنبــل-  بــن  أحمــد  ظ:  المســلمين،  جمهــور 
مســند أحمــد: 3/ 14، والــطبراني، المعجــم 

الصــغير: 1/ 131.
)28( أبــو جعفــر محمــد بــن الحســن الطوسي، 
رجــال الــكشي )اختيــار معرفــة الرجــال(، 
ــنشر  ــة ال ــاني، مؤسس ــواد الأصفه ــق: ج تحقي
الإسلامــي التابعــة لجماعــة الـمدرسين، قــم 

المقدّّســة: 1/ 10- 11.
)29( سورة النساء: 59.

 -121 الاعتقــادات:  الصــدوق-   )30(
.122

)31( ابن طيفور، ص 32.

)32( الطوسي، الأمالي، ص 523.
)33( الكليني، ج1، ص 61.

)34( ابن أبي الحديد، ج1، ص 17- 19.
)35( الطوسي، التبيان، ج3، ص 448.
)36( الطوسي، التبيان، ج2، ص 122.

الكاشــاني  الفيــض  المحســن  محمــد   )37(
صحّّحــه  الصــافي:  تفــسير  )ت1901هـــ(، 
حــسين  الشــيخ  عليــه  وعل�ـّق  لــه  وقــدّّم 
الصــدر،  مكتبــة  هـــ،   1416 الأعلمــي، 
طهــران، 5/ 14، وينظــر: محمديــان حيــاة 
.145  /3 الــسلام(  )عليــه  المؤمــنين  أمير 

)38( الراغب، 54.
)39( البرهان، ج5، ص 492.

)40( الدر المنثور، ج6، ص 320.
ص  ج10،  )الفضــل(،  الــطبرسي   )41(

.8 3 0
)42( الكليني، ج6، ص 435.

)43( الطوسي، التبيان، ج2، ص 237.
ــج1،  ــرب، م ــان الع ــور، لس ــن منظ )44( اب

.128 ص 
ص  ج2،  المنثــور،  الــدر  الســيوطي،   )45(

.166
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ص  ج6،  المنثــور،  الــدر  الســيوطي،   )46(

.31
)47( الكافي، ج5، ص 57.

التفــسير  معرفــة،  هــادي  محمــد   )48(
والـمفسرون في ثوبــه القشــيب، ترجمــة: علي 
خيــاط، منشــورات ذوي القربــى، مشــهد، 

.25  -22 ص  هـــ،   1418
هـــ(،   728 هـــ-   661( تيميــة  ابــن   )49(
ــان  ــق: عدن ــسير، تحقي ــول التف ــة في أص مقدم
زرزور، جامعــة دمشــق، 1972 م، ص 92.
)50( طاهــر عبــد الرحمــن العــك، أصــول 
النفائــس، بيروت،  دار  التفــسير وقواعــده، 

.79 ص  م،   1986
)51( محمــد هــادي معرفــة، التمهيــد في علوم 

القرآن ١٠/ ٢٣.
بالمأثــور  التفــسير  الأمين،  إحســان   )52(
الشــيعة الإمامي�ـَة، ص ٦٦. وتطــوره عنــد 
في  دروس  الرضائــي،  علي  محمــد   )53(
المناهــج والاتجاهــات التفسيريــة للقــرآن، ص 

.48  ،41
)عليــه  طالــب  أبي  بــن  علي  الإمــام   )54(
ــده:  ــد عب ــة بشرح محم ــج البلاغ ــسلام(، نه ال

.17  /2
)55( الطباطبائي، الميزان: 1/ 12.

)56( الــزركشي، البرهــان في علــوم القــرآن، 
.113 /12

نهــج  طالــب،  أبي  بــن  علي  الإمــام   )57(
.192 ص  البلاغــة، 

)58( القرطبــي 16/ 269؛ الــطبري 24/ 
.11

)59( الطوسي، التبيان 9/ 402.
)60( الآية 69 من سورة النساء.

)61( التفسير الصافي: 1/ 94.
رقــم  البخــاري  صحيــح  البخــاري   )62(

.6396 الحديــث 
)63( الطوسي، التبيان، ج2، ص 275.

)64( ابن كثير، ج2، ص 244.
رقــم  البخــاري  صحيــح  البخــاري،   )65(
الطباطبائــي،  وينظــر:   ،2766 الحديــث 

.335 ص  ج4،  الميــزان، 
)66( الراغب، ص 99.

النســاء/ 59، والإسراء/  )67( ومثلهــا في 
.35

النســاء/ 59، والإسراء/  )68( ومثلهــا في 
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.35

)69( ومثلهــا في يوســف: 101، 100، 21، 
.44 ،45 ،36 ،37

التفــسير  الذهبــي،  د. محمــد حــسين   )70(
.89 ص  والـمفسرون، 

)71( نعمــة هــادي الســاعدي، الإمــام علي 
القــرآن الناطــق، ص 36.

القــرآن  علي  الإمــام  خــان،  طالــب   )72(
.109 ص  الناطــق، 

)73( الكليني، ج1، ص 415.
)74( ابــن طــاووس، طــرف مــن الأنبــاء، 

.264
)75( ابن طاووس، اليقين، ص 352.

)76( الصدوق، التوحيد، ص 266.
القــرآن  علي  الإمــام  خــان،  طالــب   )77(

.114  -113 ص  الناطــق، 
)78( التمهيــد في علــوم القــرآن، ج9، ص 

.438  -437
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ثبت المصادر والمراجع:

القرآن الكريم.
- ابــن أبي الحديــد، عبــد الحميــد بــن هبــة الله 
)ت656هـــ(، شرح نهــج البلاغــة، تصحيــح 
محــد أبــو الفضــل إبراهيــم، مكتبــة آيــة الله 

الـمرعشي النجفــي، قــم، 1404ق.
- الإمــام علي بــن أبي طالــب )عليــه الــسلام(، 
عبــده: مطبعــة  البلاغــة بشرح محمــد  نهــج 

بابــل، بغــداد، 1984م.
- الأمين، إحســان، التفــسير بالمأثــور وتطــوره 
َـة، دار الهادي، بيروت،  ــيعة الإمامي� ــد الش عن

2007م.
أعيــان  )ت1371هـــ(،  محســن  الأمين،   -
الأمين،  حســن  وتخريــج:  تحقيــق  الشــيعة، 

تاريــخ. دون  طبعــة،  دون 
ــل )ت 256  ــن إسماعي ــد ب ــاري، محم - البخ
ابــن  دار  النــاشر  البخــاري،  صحيــح  هـــ( 

.2019 بيروت،  لبنــان،  كــثير، 
- ابــن تيميــة، أحمــد بــن تيميــة )ت 728 هـــ( 
ــان  ــق: عدن ــسير، تحقي ــول التف ــة في أص مقدم

زرزور، جامعــة دمشــق، 1972م.
حســن  بــن  محمــد  العــاملي،  الحــر   -

تحقيــق:  الشــيعة،  وســائل  )ت1104هـــ(، 
ــم،  ــسلام(، ق ــم ال ــت )عليه ــة آل البي مؤسس

1409هـــ.
أحمــد  بــن  الله  عبيــد  الحســكاني،   -
)ت481هـــ(، شــواهد التنزيــل، تحقيــق محمــد 
والــنشر  الطبــع  مؤسســة  محمــودي،  باقــر 
التابعــة وزارة الثقافــة والإرشــاد الإسلامــي، 

هـــ.  1411
- ابــن حنبــل، أحمد بــن حنبــل )ت 164 هـ(، 

المســند، دار صــادر، بيروت، دون تاريخ.
التفــسير  حــسين،  محمــد  د.  الذهبــي،   -
والـمفسرون، دار الكتــب الحديثــة، بيروت، 

م.  1976
- الراغــب الأصفهــاني، حــسين بــن محمــد 
القــرآن،  ألفــاظ  مفــردات  )ت502هـــ( 
المحقــق المصحــح داوودي، صفــوان عدنــان، 
الــدار   - القلــم  دار  دمشــق،   - بيروت 

هـــ.  1412 الشــامية، 
ــج  ــد علي، دروس في المناه ــي، محم - الرضائ
تعريــب  للقــرآن،  التفسيريــة  والاتجاهــات 
قاســم البيضــاني، النــاشر مركــز المصطفــى 
العالمـي للترجمــة والــنشر، ط2، قــم المقدســة، 
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1389 هـــ.

الحكمــة،  ميــزان  محمــد،  الريشــهري،   -
النــاشر: مكتــب الإعلام الإسلامــيّّ، قــم، 

تاريــخ. دون 
- الــزركشي، محمــد بــن عبــد الله )ت794هـــ( 
البرهــان في علــوم القــرآن، تحقيــق محمــد أبــو 
الفضــل إبراهيــم، دار إحيــاء الكتــب العربيــة، 

1376 هـ.
علي  الإمــام  هــادي،  نعمــة  الســاعدي،   -
)عليــه الــسلام( القــرآن الناطــق، مؤسّّســة 

م.  2006 بيروت،  العــربي،  التاريــخ 
)ت911هـــ(  الديــن  جلال  الســيوطي،   -
الـمرعشي  الله  آيــة  مكتبــة  المنثــور،  الــدر 

هـــ.  1404 قــم،  النجفــي، 
في  المثــل  مــكارم،  نــاصر  الــشيرازي،   -
تفــسير كتــاب الله المنــزل، مؤسســة الأعلمــي 

. ت عــا للمطبو
- الصــدوق، محمــد بــن علي، )ت381هـــ( 
جمعيــة  حســيني،  هاشــم  تحقيــق  التوحيــد، 

الـمدرسين، قــم، 1398 هـــ.
الديــن  بــن علي، كمال  الصــدوق، محمــد   -
وتمــام النعمــة، تصحيــح علي أكبر غفــاري، 

الإسلاميــة، طهــران، 1395 هـــ.
- الصفــار، محمــد بــن الحســن، )ت 290 هـــ( 
ــل آل محمــد صىلّى  ــر الدرجــات في فضائ بصائ
ــاس علي،  ــن عب ــن ب ــق: محس ــم، تحقي الله عليه
مكتبــة آيــة الله المـرعشي النجفــي، قــم، 1404 

هـ.
- الطباطبائــي، محمــد حــسين، )ت1402هـ( 
الميــزان في تفــسير القــرآن، مكتــب المطبوعــات 
في  الـمدرسين  لجمعيــة  التابعــة  الإسلامي�ـّة 

الحــوزة العلميــة، قــم، 1417 هـــ.
- طالــب خــان، الإمــام علي )عليــه الــسلام( 
بيروت،  الإرشــاد،  دار  الناطــق،  القــرآن 

م.  2006
بــن  علي  الديــن  رضي  طــاووس،  ابــن   -
باختصــاص  اليــقين  هـــ(   664( طــاووس 
مولانــا علي )عليــه الــسلام( بإمــرة المؤمــنين، 
تحقيــق أنصــاري زنجــاني خوئينــي، إسماعيل، 

دار الكتــاب، قــم، 1413 هـــ.
ــد )ت360هـــ(  ــن أحم ــليمان ب ــطبراني، س -ال
المعجــم الأوســط، تحقيــق طــارق بــن عــوض، 
وعبــد المحســن بــن إبراهيــم، منشــورات دار 

ــرة، 1995. ــرمين بالقاه الح
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ــد )ت360هـــ(  ــن أحم ــليمان ب ــطبراني، س -ال
العلميــة،  الكتــب  دار  الصــغير،  المعجــم 

.1983 بيروت، 
)ت560هـــ(،  علي  بــن  أحمــد  الــطبرسي،   -
الاحتجــاج على أهــل اللجــاج، تحقيــق محمــد 
باقــر خرســان، نشر مــرتضى، مشــهد،1403 

هـ.
- الــطبرسي الفضل بن حســن، )ت548هـ(، 
خسرو،  نــاصر  انتشــارات  البيــان،  مجمــع 

طهــران، 1372 ش.
- الطــوسي، محمــد بــن حســن )ت٤٦٠هـــ(، 
الأمــالي، تصحيــح: مؤسســة البعثــة، قــم، دار 

ــة، 1414 هـ. الثقاف
- الطــوسي، محمــد بــن حســن، التبيــان في 
تفــسير القــرآن، دار إحيــاء التراث العــربي، 

تاريــخ. دون  بيروت، 
ــة  ــار معرف - الطــوسي، رجــال الــكشي )اختي
الأصفهــاني،  جــواد  تحقيــق:  الرجــال(، 
مؤسســة الــنشر الإسلامــي التابعــة لجماعــة 

تاريــخ. دون  المقدّّســة،  قــم  الـمدرسين، 
مــن  جماعــة  تحقيــق  الخلاف،  الطــوسي،   -
الإسلامــيّّ،  الــنشر  مؤسســة  ـّقين،  المحق�

 ،٢٧  /١ قــم:  الـمدرسين،  لجماعــة  التابعــة 
هـــ.  ١٤٠٧

- ابــن طيفــور، علي بــن موســى )ت280هـ(، 
مصحــح  والمناقــب،  الأنبــاء  مــن  طــرف 
عطــار، قيــس، مشــهد، تاســوعا، 1420 هـــ.
أصــول  الرحمــن،  عبــد  طاهــر  العــك،   -
النفائــس، بيروت،  دار  التفــسير وقواعــده، 

1986م.
المحســن  محمــد  الكاشــاني،  الفيــض   -
صحّّحــه  الصــافي:  تفــسير  )ت1901هـــ(، 
حــسين  الشــيخ  عليــه  وعل�ـّق  لــه  وقــدّّم 
الصــدر،  مكتبــة  هـــ،   1416 الأعلمــي، 

تاريــخ. دون  طهــران، 
ــد )ت671هـــ(،  ــن أحم ــد ب ــي، محم - القرطب
تفــسير القرطبــي، )الجامــع لأحــكام القرآن(، 
دار  البردوني،  العليــم  عبــد  أحمــد  تحقيــق: 
ــاء التراث العــربي، بيروت، دون تاريــخ. إحي
- ابــن كــثير، إسماعيــل بن كــثير )ت774هـ(، 
تفــسير القــرآن العظيــم، دار الكتــب العلميــة، 

بيروت، منشــورات علي بيضون، 1419 هـ.
- الكلينــي، محمــد بــن يعقــوب )ت329هـ(، 

الــكافي، دار الحديــث، قــم، 1429 هـ.
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- المجــلسي، محمــد باقــر )ت1111هـ(، بحار 
ــوي، دار  ــراء العل ــد الزه ــق عب ــوار، تحقي الأن

إحيــاء التراث العــربي، بيروت، 1403 هـــ.
أمير  حيــاة  محمديــان،  محمــد  محمديــان،   -
ــم، 1417 هـــ. المؤمــنين عــن لســانه، ط1، ق
- معرفــة، محمــد هــادي، التفــسير والمـفسرون 
خيــاط،  علي  ترجمــة:  القشــيب،  ثوبــه  في 
منشــورات ذوي القربــى، مشــهد، 1418 هـ.
ــوم  ــد في عل ــادي، التمهي ــد ه ــة، محم - معرف

ــران،  القــرآن، مؤسســة الــنشر الإسلامــي، إي
دون تاريــخ.

ــرم )ت 711  ــن مك ــد ب ــور، محم ــن منظ - اب
هـــ(، لســان العــرب، نشر أدب الحــوزة، قــم، 

ــخ. دون تاري
بــن  علي  الديــن  نــور  الحافــظ  الهيثمــي،   -
ــع  ــد ومنب ــع الزوائ ــر )807 هـــ(، مجم أبي بك
الفوائــد، تحقيــق محمــد عبــد القــادر عطــا، دار 

.2011 بيروت،  العلميــة،  الكتــب 


